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قد ِلموّسُوصة 
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صيدا ‏ لبنان 


لم واه 


لع عع مااع 1 211 ©اطاع تانوم00 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للتاشر 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو. أو 
بأي طريقة سواء دكانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك, إلا بموافقة كتابية من 
المؤلف والناشر مقدما. 
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قدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 
-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العريية المتحدة. 


 :‏ خطيب امس جد الأقصى 


ومفتي القدس والديار 
المقدسة. 


4- الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


ه الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
1 1 الأداب جامعة االلك محمد 
الخامس - الرياط. 


بها مث 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سئسلة موسوعة الآخرة 
١-الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ - الجزء الثاني : علامات الساعة الكبرى 
٠"‏ الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ ‏ الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
ه_الجزء الخامس6 2 : البعث والنشور 


الجزء السادس29 : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 


الحوض_ الشفاعة العظمى 
الجزء السابع «الههات: والعرزظن غان الله شحانة 


4-الجزء الثامنىن ٠‏ :-الميزانالصحف_ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 


9 البجرْء التاسع : النار أهوالها وعذابها 


ار 
ام 


.0 35 2 لد سس سو ع ل رم ل 

يقول تعالى: #(ويوم سير يْبَالَ وبر الْرْضَ بَاررة وَحَسَرْتهُمْ ف 

0 مآد حدا #وغرضوأ عَلّ رَيْكَ هنا د تا 5 0 0 1 1 
عرشو ل[ مه 8 مح 5 

أن حمل لكر و *#ووْضع الكتث ة رق لْمُجَرِمِينَ مد 


ل سير خ ع سس بم مه ع مس دع م 


ويقولون يُويَلََا مَال هْدَا ألكتّبٍ ل كاد صغيرة 
وَوَيدُوأمًا عأ حايترا ولا يك ويك لما 4. 
[سورة الكهف. الآيات: /ا5 - 44] 
ويقول تعالى: لوي بعَضُ لين 0 كه 000 


كم 


م 2200 0 روم سوم سرد 
226 الدنيا وَأَسْسَمتعمٌ 8 يها لوم م عذابٌ 
2 قر كلق ويا ا كم سقو 4. 
لْأرْضٍ بعر 


[سورة الأحقاف. الآية: ]٠١‏ 
00 ب 2 :12 2 يمدو إل بن التامةِ لارب فد ملعن أ15 
لذ التتؤن ولا ين كم للق بت قر 
0 3 7 م ان 5 


]١59 35 : الآيات‎ 0 000 


حديث شريف: 

عق أبن شغيل اللخدرف برضي اللفعي قال قال سول 
اللّه بل : ” يقول الله عز وجل : نا آدم فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار»ء قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, قال: فذاك حين 
يشيب الصغير وتضع كل ذات مل حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم» 


قالوا: يا رسول اللَّهء أينا ذلك الرجل؟ فقال: ” والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا م قال 
( والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا 
الله وكبرنا ثم قال: ” والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر 
أهل الجنة» إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار؟ . 


[متفق عليه] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى الله تعالق.: ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 

«وَأن ليس لاضن ا ا ل كن »م يرنه الجزاءه 
الوق > . 


فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول اللّه يكلك. . 

الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءا من أشراط الساعة والموت وعالم البووج وقيام الساعة إلى 
عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. ٠‏ اللْهم صل 
وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ...3-3 سس بآ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحزيف كين بدلسلة الأصدات القن تواحه العيك» عندا ا كياء أنامة 
وجاغاتة فى هده البعياة الذياء بوالق لآ بن أن بسرنككتها بواية النوت: 
فإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما يذكّر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إنئا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالتحديت يعما وواءها ان أخبان الموات يما بعده: 

وه لكام ضحيب ترشن الأسان "عي عن لطيو اذى ا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التى يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والتوران معهاة وهو يدنه أنه شيل العو هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه . 

وقد علمنا جميعا. أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجلهء ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يشر المترء هنا ذعنب"الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


لل سس سسب يبي ب سسلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحيأة الآخرة. : فيو كاد على رجه دن بوم الجرات 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنيأه . ومن كان غافلا عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

هما يريك عا الانعلكه خطورة أن كثيرا مع االممعتلين يما سمي 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 


07 3 هل 
3 نس ان 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث فى وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفى» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
من مشاعر التشاؤم والوحشة. ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لى 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لثئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم م 2 إوحلا 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من - 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونها» وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به. 3 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه»ء من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


ا لل ل سس يبب سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
ومذليظان: التحو دوين قلتي نز افيه الله بها مدل" زيما على تدر كه 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّه بها عليه» فأسأل 
اللّه أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والضهة لوت العالسيه.: 

أبوظبي في ١‏ رمضان المبارك عام 0٠57١اه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله نسبيحائه .7 لسسشششسسس © 


الحمد لله الذي أسبغ علي نعمه. وأتم على نعمته وكرمه» بكتابة 
الجزء السابع من الموسوعة (الحساب والعرض على اللّه سبحانه)» وهذا 
الجزء هو من أهم الأجزاء العشرة أو قل هو أهمها لأن الوقوف بين يدي 
الله سبحانه والعرض عليه والمحاسبة لهما الفيصل فى رضا الله سبحانه» 
أوعقمي الله ميتصائةة رهن قفي اللدغلية فنا لمر يك العظيم بين 
يديه فقد هوى وخاب وخسر حسراناً عظيماًء لأن المآل بعد غضب الله 
سبحانه هو النار. . فالبشر يومئذ ليسوا في دار الدنيا إن خاب أحدهم أو 
خسر يقول: سأعوض ما خسرته وخبت فيه في الأيام القادمة. . فليست 
هناك بعد الحساب والوقوف بين يدي الله والعرض عليه إلا الجنة أو 
النار. . نعم إلا الجنة خالداً فيهاء وإما النار خالداً.فيهاء أو نار يعذب فيها 
قدر أعماله إن كان مؤمناً ولكنه كان عاصياً ومن أصحاب الكبائر التى 
توعد اللَّه سبحانه فاعلها بالعذاب في نار جهنم . ْ 

و قن أخذا الموقتك نا أن يكاسي الا سان حببانا ستيزا 
ويعفو اللّه سحاد عئه ويتجاوز» وإما أن يحاسب حساباً عسيراً فلا 
يغفر الله سبحانه له ولا يعفو ولا يتجاوز. 


- د د ل ل و 


يقول تعالى : 8 كَآتَامَنَْ أوق كنب يتيوت سَسَوْقَ يَاسَبُ حسَانا سيراك . 
[سورة الانشقاق» الآيتان: لا 8] 
م وان كوقي الكل علي الله سنها نه ونا د تمده 


1١ه‎ 


0005 ل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 
شديد أليم ذليل تحدثنا عنه في الجزء السادس من الموسوعة. . 
حيث ترك اللّه البشر وأقصد المشركين والكافرين والعصاة في أرض 
المحشر قرابة خمسين ألف سنة ذاقوا فيها أشد أنواع العذاب والآلام 
والمهانة .. وعلى الرغم من عظيم الموقف في أرض المحشر إلا أنه 
لا يشكل شيئاً أمام الوقوف بين يدي الله سبحانه والعرض عليه. . 
حبة يتمق المشركون والكافرون والعصاة أن تسو ابه الأرض 
فهي أهون عليهم من العرض على الله سبحانه وبيان كفرهم وشركهم 

دول سال : يمي لي كو تعصوا ل ل شدي 
رص ولا يَكثْمُوى أله حَدِينًا4 . 

[سوزة الشيات الآية 7 27] 

والموقف مهيب جليل حيث تجثو الخلائق ركبها عئد 
العرض على الله سبحانه أمماً أمماً ليس بيدها حول ولا قوة ولا ترجو 
3 رحمة الله سبحانه, م 0 ان الحم 
سؤال الله سبحانه لهم عن تبليغهم رسالة ربهم إلى اقوامهم من هول 

0 55 : # #8 يَوْم جْمَع أله الرمسل فيَقولُ ما بحم كَالُوا لا عام نا 
إِنَكَ أنت عَلَم الْعْيُوبٍ* . 

[سورة المائدة» الآية: ]١٠١9‏ 

ا ل لو 0 

موقف عامة المؤمنين؟ . . بل قل ما سيكون موقف أهل الشرك والكفر 
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والمعاصي والكبائر الذين تحدوا اللَّه في الدنيا وعصوه وعبدوا غيره 
وأشركوا معه إلهاً آخر وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بل عصوا 
الله جهاراً نهاراً على أعين الناس دونما حياء ولا رادع ولا خوف. 
يتزل أعالى تمن مؤلاء فى كنا 'الكريم : «#كانواأ لا يََنَاهُوْنَ عن 
منحكر صر ب ما كَاواأ يَنْمَوْن ٠‏ كرّى حكَييا مُنْهْدْ يِتَوَوّرَت 


ا و 


لَدنَ كفروأ لِنَس مَا مَدَ مت خخ المع أن صنل أنَهعَهَ وف الْصَدَان هم 


1 [سورة المائدة» الآيتان: 9لا. ]8١‏ 
فهؤلاء سخط اللّه عليهم في الدنياء وغضب اللّه عليهم غضباً 
عظيماً في الآخرة في أرض المحشر وعند العرض عليه» وأما عند 
حسابهم فإن الله سبحانه يفضحهم على رؤوس الخلائق جميعا 
... وفي هذا الجزء السابع (الحساب والعرض على اللّه) رحلة 
طويلة جداً وبيان واضح مفصل كيف يكون العرض على الله؟ وكيف 
يحاسب الناس؟ ومن هم الذين ينجون؟ ومن هم الذين يهوون؟ 
ويسقطون؟ وكيف تكون رحمة الله بالمؤمنين؟ وكيف يكون غضب 
اللدخلن الكفرة والقيجرة ة والعصاة وأهل الكبائر الذين لم يرعوا حرمة 
لله سبحانه في الدنيا؟ فحالهم عند الله يومئذ أنه لا عهد لهم ولا 
أمان . 


الفصل الأول 


نزول الملائكة من أرجاء السموات. 

حي مان اللسي ات 

دا العوط عار اللمة 311:11 ديقف نسل اقش 

-أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار . 
سدعوة الرسل جميعاً لسؤالهم عن تبليغ رسالات الله إلى أقوامهم . 
سسؤال عيسى ابن مريم عليه السلام وتبرؤه ممن اتخذه وأمه إلهين 
من دون اللّه سبحانه . 

سدعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة. 

شهادة اللَّه سبحانه على الأمم أعظم الشهادات . 

-الشهادة يوم القيامة وإكرام أمة محمد لاتبشهادتهم على جميع 
الأمم. 

مهاد الرميل علق اقوامهنم و انمهكم: 

دعوة الشركاء الذين زعم الكافرون أنهم شركاء للّه سبحانه 
. وتعالى عما يشركون . 

سبراءة الملائكة من تهمة التأليه من الأقوام المشركة والكافرة . 
الاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق . 
الاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين . 
القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً . 
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نقد فذتا”في الوم البنادنن من :هده المونوغة موسر ها 
الكتور) كيف أقالل سجاه رصان يقين سشافة رسون :الله كله لين 
تعم جميع أهل الموقف على مختلف أديانهم وعقائدهم. عاضا 
من أحوال الموقف وكرباته بعد اشتدادها وطولهاء حيث امتدت إلى 
حننين ال دمتجة مز يبقوات الأرض »: ؤذاق فينها المشركون 
والكافرون والمنافقون والضالون وأهل الكبائر والفواحش التاركون 
لفرائض اللَّه المستهزئون بدينهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى من 
أهل الإسلام. . . ذاقوا الويل والثبور والعذاب والمهانة والذل 
والسنان لخو والعطش» حيث تقطعت أحشاؤهم والحتردت 
أجوافهم وهم يستصرخون. . هل من منقذ لنا؟. . . هل من مخلّص 
لنا. .؟. . . هل من شفيع يشفع لنا عند اللّه سبحانه وتعالى. . وعلى 
الراك اران اي اللو لي ل 
ينجدهم أحد .. ومن الذي يس: ب لهم والأمر يومئذ لله وحده؟ 
. .لا يقبل شفاعة من أحد إلا بإذنه. . ولا يقبل شفاعة إلا من ارتضى 
فاك :وقلابئدض أن الله سفيحائه وتفالق أراةغديها قبن شنافة 
زسول الله 285 أن يظهر للنقلين من امل الحوقات بوعل اختلاف 
أديانهم وعقائدهم سماوية كانت أو أرضية .. من هو رسول الله 
ومن هو الإسلام؛ ومن هم المسلموف». الموخدوة الذيق عَودوًا 
من قبل أمم * شتى في الحياة الدنيا واتخذوهم سخرياً» وما فتئوا على 


ا الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


محاربتهم والكيد لهم والتآمر عليهم ووصفهم بأوصاف بشعة وكذلك 
الكيد لدينهم ولكتابهم (القرآن الكريم) بكل وسائل الكيد والتآمر من 
أهل الكتاب والمشركين وأصحاب العقائد الأرضية الضالة» لقد صوّر 
لنا القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة معاداة هذه الأمم لأمة 
الإسلام ودينهم وكتابهمٍ ونبيهم. . أهل الحق وأصحاب دين الله 
(الإسلام) الذي ارتضاه اللَّه برحمته للعالمين جميعاً. . ولكنهم رفضوا 
وما فتئوا بالكيد والأذى يتآمرون. 
يقول تعالى: «# تمرك و أَنولِكْمْ ركم ولمع ون 
لرِيِنَ أوثا لْكِتَبَ من مَنِكُمٌ وص اليرت أنررًا ف كيبا مَإن 
تصيروأ و تَمَّعُوأ هن لَك من عصرم لور # 
اسورة آل فهران» الآية 1م ] 
وكان جل سعي الكفار في الدنيا أن يطفئوا نور اللَّه في الأرض» 
نور الإيمان ونور الإسلام ونور الحق 
يقوك تعالى: لبْرِيُونَ يفوأ ور أله بوهيم اّمم ورد وَلَوْ حكرة 
كفن *. ١‏ 
[سورة الصف. الآية: 8] 
ويقول تعالى: إن مسَسَكُم حسكة وهم ون توبك ميلكة يفرح 8 
وَإِنّْ تصيروأ و تَتَّعوأ لا يصرَحكعْ يدهم ميا إن ) أله د بعَا تور بطل 0 
[سورة آل عمران» الآية: ]١١١‏ 


هم يريدون أن , خلصوا من هذا اليوم العسير حيث ألجمهم 
العرق الذي يخرج من أجسادهم فوصل إلى أفواههم كما غطتهم 
مح ا ل ا 
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الوقوف بين يدي الله تعالى والعرض عليه. . وهذا أشد عليهم من يوم 
الموقف. . لأنه ليس بين أيديهم حسنات ولا يحملون. على ظهورهم 
عند لقائهم باللّه ومحاسبتهم إلا الذنوب والمعاصي والكفر والشرك 
وتحديهم لله في حياتهم الدنيا واستكبارهم في الأرض على طاعة اللَّه 
ووحدانيته... وماذا بعك الفرهن على الله سبحانه إلا الذل والهوان 
والأغلال والقّطران» وجهنم التي ستصب من فوق رؤوسهم الحميم 
والحمم والسموم» وكلاً من يحموم وأشواك وزقوم ونار تلعج الوجوه 
وتسقط اللحوم وطعام وشراب يقطع الأمعاء. . . نعم قبل الله سبحانه 
الشفاعة العظمى مخ رسول الله ككل بلغ التحسات والعرهن علب : 
ولكن ليس رحمة بالكافرين والمشركين... ولكن ليحكم بعد 
حسابهم وتقريرهم بشركهم وكفرهم ومعاصيهم ومؤامراتهم واعتدائهم 
على هذه الأمة الإسلامية وعلى دينه الحق إلى ما هو أشد وأعظم 
وأدهى وأمر. . إلى نار جهنم وبئس المصير. . خالدين فيها أبداً لا 
يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
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نزول الملانكة من أرجاء السموات 

يقول تحالى : « وَأشَئّتِ لتم م بوذ وَاهيَةٌ » وَالْمآكُ عل أنبَآيها وتَِلُ 

عرش ريك وهم يَوَمِل مُْنيَة » يَوْمذ تعَرصُونٌ لا تخ مسر حَافَة * . 
[سورة الحاقة» الآيات: ]١19- ١5‏ 
قدّمنا عند الحديث عن قيام الساعة هذه الآياتٍ الكريمة 
عندما تحدثنا عن انشقاق السموات وتفجرها وانكدار نجومها. 
واللّه سبحانه يشير في هذه الآيات الكريمة أنه في حال انشقاق 
السماء فإن الملائكة الذين يتواجّدون في - حنيه الببيورات يصبحون 
لز آنا مايه ران | جاده مقرو ادر الل ايسان ان 
يُجمع الناس في أرض المحشر في الدنيا ثم ينقلهم اللّه سبحانه 
تعره واجندة إلى أرفن المحشر التي خصّها اللّه سبحانه ليوم 
القيامة» ثم تقف الخلائق ونام الله فاته لي أرقن المهسر 
حمسن الف سنة مق سني الدنياء حيث تدنو الشمس من رؤوسهم 
قدر ميل كما قدّمنا في الأحاديث الشريفة» فينالون من العذاب ما 
لا يطاق ولا يحتمل ويذوقون من أصناف العذاب وألوانه ما هو 
شديد ومهين. . . وتبقى حال الخلائق على هذا العذاب ما عدا 
لمريين -. الاقراء والعسليية الطائعين من أمة محمد يِل فهم 
يومئذ في رحمة اللّه تعالى» ثم يأذن الله سبحانه بعد شفاعة رسول 
الله كك بفصل القضاء والحساب فتأتي الخلائق أمماً أممأ تجثو 
على ركبها استعداداً لفصل القضاء ثم تبدأ الملائكة بالنزول من 
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انحاء السواضه بامر الله سبحانه إلى أرض المحشر التي تتجمع 
عليه الفاودف وخظ «الحجاسوالعرفى صل ) الله ميساتة 
تقول تعالى: لعز يوه لاك ململ كلع 


2-1 
سبد مج ةم 


لامي 2ك فس ) م2 لومت عوو 4 
والملتبكة وفضى الامر وإلى الله نرتجع الامور © . 
[سورة البقرة» الآية: ١١؟]‏ 

3 1 روط سروه مج وي عو رض 57 سرس عر بي م لحر عر 1 

وقال سبحانه: # كلا إذاد 58 الارض 65 60 وَجاءَ ريك والملك صة 


- 
آذآ تآ دح مر آذ آذ# ته 


و ل وبر مم . 5 و مد رس و رول لو م دل 
صَفًا * وأى+ يومِينٍ يجَهسَم يوْمِيِذٍ ينَدَكَر الوضن ون له الزكرى * . 
[سورة الفجرء الآيات: ١١‏ ؟] 
لفل تعدذنت الآيات'الكريمة الت يتبحدت الله منيحاثة فيها أنه 
بجلاله وعظيم قدرته سيجمع الخلائق إنسهم وجنهم ووحشهم 
وطيرهم » وكذلك يجمع الله المرسلين ثم يجيء سبحانه في ظلل من 
فاللُه سبحانه سيجيء والملائكة ولكن هذا من علم الله سبحانه 
أعلمنا أنه سيجىء والملائكة» ولكن الكيفية المشابهة للمخلوقات 
والقنارئ كلآيات الكريمة العى قدمناها يجد أن الله سبيحاته 
النااتكة تاق وتتزل من الشماء لوجلها دون معنة اللسيتييفانة: 
كما في قوله: # وَيوم تصق كام الحم ويل الْلتِكة تَنزِيكًا# . 
[سورة الفرقان, الآية: ١؟]‏ 
ويمكن تفسير هذا بأن ملائكة الله سبحانه لا يعلم عددها 
وخلقها وحجومها إلا الله سبحانه» وهم كما قدّمت بعد انشقاق 
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السماء عند قيام الساعة يقفون على أرجاء السموات ينتظرون أمر الله 
تسبحالة اانا الام انيم مراامي بجا الضورات إلى إرمن 
المحشر ليل للتيكة تيا 4. 

وأماقوله مجالن :عمل بطروة ل نا َه ف ظَللٍ ون لماو 
كا 4 نما رستض ديسا ملاتعة رهم الجقرورة 
فيجيئون مع الله وهم الملائكة العظام الشهود على الخلائق جميعا ‏ 
حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة 
الكتبة الحافظون الشاهدون على أعمال الخلائق. . واللّه أعلم. 

- ولقد ذكرافئ حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول 
اللّه يكلةليشفع عند الله سبحانه ليفصل بين عباده بعدما يُسأل آدم في 
ذلك والأنبياء من بعده فكل يقول: لست بصاحب ذلكم حتى ينتهي 
الأمر إليه كَل فيشفع عند الله ببداية الحساب والعرض على الله. . ثم 
يرجع إلى مقامه الأول. 

حينئذ تنشق السموات بغمام النور. . وتتنزل الملائكة تنزيلاء 
فينزل أهل سماء الدنيا من الملائكة» فيحيطون بالإنس والجن 
والوحش سكان الأرض دائرة» ثم كذلك ملائكة السماء الثانية» ثم 
الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فكل أهل 
سماء يحيطون بمن قبلهم دائرة... 

ثم ينزل الملائكة الكروبيونء وحملة العرش» والمقربون.. 
ولهم زجل بالتسبيح» والتقديس» والتعظيم» يقولون: سبحان ذي 
العزة والجبروت سبحان الحى الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق :ولا يموك» سبخان رينا الأعلى ريا رت الملاتكة والرؤس: 
سبحان ربنا الذي يميت الخلائق ولا يموت. 
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... ويقول ابن كثير. . . فإذا رأى أهل الأرض المجتمعون في 
هذا الموقف العظيم الملائكة وهم ينزلون من السموات فزعوا إليهم 
ويقولون: هل فيكم ربنا؟ وذلك لعظيم أحجامهم ونورهم. . فيفزعون 
من ربهم» ويقولون: سبحان ربتاء ليس فينا وهو آت» وهكذا تتحلق 
الملائكة بعد أن تنزل من أرجاء السموات بالخلائق صفاً صف حتى 
يكتمل نزول الملائكة من السموات السبع وكل ملائكة سماء تتحلق 
حول الخلق حتى تكتمل سبعة صفوف. . وقد بيِّن الله سبحانه في 
كتابة العزيز أن الملائكة تنزل وتأتى ضفا أرض الحشر» يقول تعالئ: 
« علدا ميت الْرضٌُ كأضه ييه ربْكَ وَالْمَآكُ صَنَاصَناه . 
[سورة الفجرء الأيتان: »”7١‏ ؟؟] 
فإذا ما اكتمل حشر الخلائق أمماً أمماً والملائكة صفوفاً صفوفاًء 
مُنع الكلام منهم فلا يستطيع أحد أن يتكلم ولو بكلمةٍ واحدة إلا إذا 
أذن اللّه سبحانه ورضي له قولاً وقال حقاً وصواباً" . 
يقول تعالى : « يَنَبَ أزيعُ زالنتيكة سن لا تكلبو إِلَامن دن ا 
000 


النحمنن وفَالَ صَوَاب» . 


[اسؤازة النبا :الآية؛ 88] 

...يا له من موقف جليل مهيب... والخلائق إنسها وجنها 

ووحشها وطيرها والذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه . 55 وكذلك 
الملائكة الذين قال عنهم اللّه سبحانه : # وَبَايعَكُ جو ريك لاهو . 

[سوزة المدشر» الآية: 1] 


)١(‏ ابن كثير كتاب الأهوال يوم القيامة صفحة ٠١‏ طبعة دار اليمامة دمشق 


ري 
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ولا يستطيعون الكلام» يمنع الله سبحانه الكلام عنهم ويأمر ألسنتهم 
بالسكوت فلا تستطيع الكلام. . . أليس هو الخالقٌ؟ ألا يعلم كيف يأمر 
الألسنة فلا تستطيع الكلام؟ ألم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً؟ 

مدنا نوها زكري نويه أن بي لظي تاجات الله 
نيكنانه لنصاقه زكان عمها كبيزا واه أنه عافر اد . تذلك _سالوة 
كيف يكون ذلك؟ فأجابه ربه إنه يفعل ما يشاء وهو قادر على كل 
لاس سس دي باد ل 

يقول تعالى: «١‏ َالَو أمْصَل ل َيه كَل ميك ألا مك أليَاس َلك 


ةر 


أَحَامٌ مارلا تبك حكَيرا مسَيَح بالن والإتكري.. 
[سورة آل عمران:» الآية: ]5١‏ 
والذي يعلم السر في خلق إنسان واحد يعلم السر في خلق 
جميع الخلائق» والذي يستطيع أن يمنع اللسان عن النطق يستطيع أن 
يسكت الألسئة جميعا ولو كان عددها الاقف المليارات: 

ا الله تعالى : « مَاحلفكم ولا تثكم إلا كلق سن ٠١‏ 
يتكلم كر وعيجف رمحن 1 نار اق مك يي ا 
ولكنها المهابة والخشية في حضرة الله سبحانه أعظم . 

... إن هذا الموقف العظيم له ما يشبهه وأنت في الصلاة في 
المسجد وآلاف الخلق تصلي وراء الإمام. .راقب هذا الهدوء 
والسكوت المطبق وأنت في حضرة اللّه سبحانه في الصلاة السرية أو 
عند التشهد . 
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ولقد ثبت في الحديث الشريف (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) 
وقد عقد البخاري باباً فى ذلك . 

... كل أمر يوم القيامة في غاية التنظيم والدقة والترتيب» 
فالعشوائية والفوضوية واختلاط الحابل بالنابل والهرج ليس موجوداً 
يوم القيامة» فهذه صفات إنسانية بشرية» إذا ما وقموا في الازدحام 
تكون عندهم الفوضى والاختلاط والعشوائية» أما فى حضرة الإله 
واليئئة “ل تطق :وافالا عريضة بالتجاة: + 

ولكن هيهات هيهات. . فالجميع في حضرة الخالق الذي لا 
تخفى عليه خافية ولو كان قدر ذرة من خير أو شر كع تعن ذلك 
يبدأ العرض على الله سبحانه ثم عرض الأمم على النار ثم إخراج 
بعث النار ثم يؤتى بالنبيين والمرسلين والشهداء 00 
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العرض على اللّه تعالى 


... ماذا يعني العرض على اللَّه سبحانه؟؟ 
إنه يعني الوقوف بين يدي جباز السموات والأرضن مالك الملك 
الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد أرحم الراحمين على المؤمنين 
والمنتقم العهاز جو الكافريي بوالمك كدب فوائلة لوأل السموات 
السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع ومن فيهن عرضت على الله سبحانه 
ووقفت بين يديه يوم القيامة لذابت وانصهرت خجلاً وحياء وخشية 
وهيبة لهذا الإله العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب ودانت لقدرته 
الخلائق.. ولو نظرت في أرض المحشر ورأيت الملائكة العظام 
والذي ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عام لرأيتهم 
خاشعين للَّه سبحانه قد طأطؤوا رؤوسهم خشية من اللَّه وحياء منه 
وإجلالاً لعظمته واحتراماً لقدرته وتحقيقاً لربوبيته . 


د نأا قم تلك الأمه انها وهنا ووحشها وطيرها إذا 
وقفت بين يدي الله سبحانه للعرض عليه وبدء فصل القضاء والحساب. . 
حساب الخلق أمماً أمماً وجماعاتٍ جماعات وأفراداً أفراداً يُخْرِج سبحانه 
منهم جميعاً مقدار الذرة من + حبر ار ك0 صني بتهي جادية ول 
يستطيعون هرباً ولا مواراة ولا تخفياً. . ولا يستطيعون نفاقاً ولا كذباً ولا 
غشاً ولا عذراً ولا غدراً ولا خيانة.. ليس لهم من الأمر شيء ولا 
يقدرون على شيء» ولا يملكون شيئاً يدافعون به عن أنفسهم, ولا 
يملكون لأنقسهم حيلة بل لا يملكون لأنفسهم من أنفسهم شيئا إذ ستشهد 
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عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم ولا يستطيعون نوماً ولا سهراً ولا راحة 
ولا يفتر عنهم الذل والهوان». فليس لهم وزن ولا قيمة ولا اعتبار» 
ولهوانهم وصغارهم وذلهم يتمنون أن يكونوا أنعاماً أو وحوشاً حتى 
تضيروا تراناء كما صنارت الوك والطير كرابا آم مالك الملك وف 
الدنيا ركاه #أعْمَلُوأما شِنَتمَ نيما َمَلُونَ صر 4. ْ 
ش [سورة فصلت» الآية: ]5٠‏ 

فاليوم لا مشيئة لهم بشيء» فالمشيئة لله وحده فهو الحاكم 
والآمر والناهي مشرئبة أعناقهم شاخصة أبصارهم. . لا يرتد إليهم 
الطئف وأفئدتهم هواء وقلوبهم جوفاء يتمنون الموت فلا يجدونه» من 
خلفهم ومن أمامهم ملائكة الله الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويكفي البشر يومئذ رؤية ملائكة العذاب 
من حولهم رعباً وخوفاً وهلعاً. 

. يأذن الله سيحانه بفصّل الحساب ره عليه وتأتي 
الأمم ب بين ا أمة وما كانت تعبد حفاة عراة» سيدهم وخادمهم 
وزعيمهم وعبدهم سواء ٠.‏ وكل أمة تجثو بين يدي الله سبحانه تنتظر 
فصل القضام زمحابةة اللدسحانه: . فإذا ما أخذت كل أمة موضعها 
الذي حُدد لها ومكانها الذي يختاره اللَّه سبحانه لها حينئلٍ تجثو كل 
أمةاغلن :ركيها : 

يقول تعالى: #قل أله نجي 23م يكو إل بم اتيم كارب فد 

ينأك أتآيه ل يلو وه اك الكت رالا وم تع الكاقة َي رُ 
اتير عد جيه عَلأجَوَ لح 5 إل ككنها لوم يرود ما كم تََمَلونَ «هدا ككينا 
يك تيك بلحو كا تنتنخن كدر تنتلوة *. 


اسووة العانةء' الآيات + + 42 ؟] 
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... فأول العرض أن تأتي كل أمة مع كتابها وهي بحالة الجثي أي 
جاثية على ركبها من رهبة الموقف وعظمته. . ويقال هذا أيضا إذا جيء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على ركبتيه من الهول والفزع» 
حتى ذكر ابن كثير في تفسيره: إن هذا الموقف يشمل حتى الأنبياء؛ 
وإبراهيم عليه السلام يقول: نفسي نفسي» وهذا سيأتي في حينه. . فإن 
الأمم تأني عند العرض على الله تعالى جائية على ركبها حتى أمة محمد 
كله ثم يؤمُنها الله سبحانه من الفزع فيما بعد إن شاء اللّه . 
- عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يكهُ قال: « كأني 
أراكم جاثين بالكوم دون جهنم؟ . 
... فعند العرض على اللَّه كل أمة تجثو على ركبها معها 
كتابهاء منظمة صفوفاً تنتظر أمر ربها وتنتظر حسابها . 
ييقول الله : 9 وَيَ فيد لال ورف الْاصَ بارذة وَحكرْيهم فل كاز متب 
ألححتب لا بِعَاِرُ صَعِيرَةٌ ولا كر إل أخصهاً ووَجَدُوأمَا لوأ حاترا ولا يَظِمٌ 
رَيّكَ عدا . 
[سورة الكهف. الآيات: /ا4 - 49] 
وقال تعالى : #وَبَنْ َل مين وى عل ألو حكزباً ايلك ومورب 
عَلَ رَيْهمَ وَيَُوْلُ نهد مولح اليرت كدَبوا عل رَيْهِزْ ألا لَعَنَُ أله عل 
لظَبلِمِينَ» . 
[سورة هودء الآية: ]١4‏ 


- 


وقال تعالى : # يَومَيِذِ تعَرصُونَ لا عخْقَ مر حاف # . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١4‏ 
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فهذه الآيات الكريمة تبيّن لنا كيف يُعرض الناس على ربهم قبل 
بداية التحسابي :.: فالعرض شىء وبداية الحساب شىء والإذن فيه 
صفاً صفاً جاثية على ركبها. 

عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 
يك : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضاتء فأما عرضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله)220 . 

. .وفى هذه الحالة ينشغل كل إنسان بنفسه ولا ينظر إلا لنفسه 
ولا يدعو إلا لنفسه. لا يؤذن لأحد بالكلام» كل يجثو على ركبتيه في 
صف منظم. .. كل لا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب» حتى 
المؤمنون يخافون ويتذكرون بعضاً من أخطائهم وذنوبهم فيظنون أنها 
ستهلكهمء الجميع خائف يرجو رحمة 5 سبحانه» ينسى أحبابه 
وأقرباءه وأباه وأمه وأبناءه ويأتيهم التأنيب من ربهم ‏ فيخاطب 

لد ينثت كا عقكخ لاس 1 قث أل نل تزها» . 

[سورة الكهف. الآية: 148] 

زيادةً في التأنيب والعذاب النفسي بعد طول موقفهم لا يكلمهم 

الله في طول الموقف الذي امتد إلى خمسين ألف سنة على الكافرين» 
وعند العرض على الله ب يكلمهم تأنيباً على تكذيبهم في الدنيا. . وأنهم 
لن يعودوا ولن يجمعهم الله كما وعد على لسان جميع أنبيائه ورسله 


.)58478( رواه الترمذي كتاب صفة القيامة رقم الحديث‎ )١( 
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وعلى لسان كل الكتب السماوية» فهذا زعمكم الذي زعمتم به. وهذا 
موعدكم وهم في حالة الذل والهوان جاثين على ركبهم تتحلق حولهم 
الملاتكة. . فإذا خاطبهم اللّه كما قلت فإنه تأنيب لهم . 

... وتقول الملائكة يومئذ: نعم هؤلاء هم الذين كذّبوا على 
ربهم وكذبوا بالساعة والقيامة.. بل كذبوا بذات اللّه سبحانه. . 
فتلعنهم الملائكة في هذا الموقف الذليل. 

ون للد مين افر عَلَ أله حكذْبا لهل يَرَسُورت عَك رَيّهَِ وَيَقُولُ 

وتدرك الأمم الكافرة على أنواعها الكثيرة ومن طول الموقف 
وتأنيب الله سبحانه لهم وشهادة الشهود من الملائكة واللعنات التي 
تنصب عليهم أنهم هالكون. . عند ذلك كل واحد فيهم يفكر كيف 
يرد الكفر والشرك والمعصية عن نفسه باتهام غيره أنه كان السبب أو 
يكذب الشهود والرسل والملائكة. . . وكذلك المنافقون الذين يظنون 
أو ظنوا أن ظاهر العمل الذي كانوا يعملون به من أعمال صالحات 
خداعاً وكذباً من أجل مصالحهم الدنيوية وتحقيق رغباتهم . . إن ظاهر 
الأعمال ينفعهم. . وهم لا يعلمون أن الله عالم بأخوالهم وبواطنهم 
وسرائرهم مثل علمه بظاهر أعمالهم. . فإذا كانوا على هذه الحالة من 
الهوان والصغار جاءهم من الله ما لا يحتسبون. 
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عرض الأمم على النار 


وخلال هذا العرض على الله سبحانه يأمر الله سبحانه جهنم 
فَنُسعّرء كما يأمر الجنة أن تزلف أي تتقرب من أهلها وأصحابها ووارثيها 
وهم في حالة العرضٍ على الله سبحانه. . . فإذا ما سُّعرت النار. . . يأمر 
الله الملاتكة الموكلير: بالتاز أن يخرحوا متها عنقا نارية تجر على أهل 
الموقف وعلى جميع الأمم. . تمر من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم 
وشمائلهم. . تلفح بحرها الكافرين والمشركين والضالين وتبتعد عن 
المؤمنين الموحدين المسلمين ولكنهم يرونها أمامهم تمر على 
الأقدام. . . فتصبح القلوب عند الحناجر» ولولا أن الله سبحانه قضى أنه 
واو ا ان 

يقول تعالى: لأوَيَم بعس أن مروا عل كار دهم متك فى ايك 
لديا وَأَسْتَمَتعمٌ يها الوم ترون عَذَابٌ 0 بكرن في 5 بِعَيْرِ كُلْيّ ويا 


ل 
كم نفَسَفُونَ . 


ويقول تعالى: #وَيومَ بعرَسُ الْذِينَ قروا َك 
ريَنَا قَالَ فَدُوفُوا لْعدَاب يما مسر تُكفرونَ * . 
[سورة الأحقاف» الآية: 0] 
ديقول تعالى : ورك اي لتر لكات يورت كل إل سرت 
عمل * بهم بمرَسُوب عله حاشو من اذ يظرُوت ين طرفي حَفِي 4 . 
اشورة الشورفقة الآينان 6:48 ] 
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قو هذه الآبات الكرائفة نكن الله سيكاتم لنااكرك تعرضن :لقاو على 
افتحانها بوذلك كبن اخترلمع فى فديتم ب زتها يحضي اللدستمانة 
على النار ويعرض النار عليهم في أكثر من موقف من المواقف الطويلة 
الرهيبة يوم القيامة على طوله» وأشدها عند العرض عليه . 

وعدا الموضى إنما نكرة نعمت انفنظار الداس انديندا الله تسبل 
الحساب. . . ذلك حتى لا يُترك الكافرون والمشركون فى راحة أبداً. 
معد تلطه تبعت :نالحد كن ارهن الذي ذم امقر على أركين 
المحشر بيومه الطويل الذي أسلفنا ذكره» والمواقف فيها ذل ومهانة» 
وعذاب للكافرين لا يطاق من اللَّه سبحانه» أولئك الذين استكبروا في 
الأرض بغير الحق» فكفروا وأشركوا وضلوا وأضلوا وحاربوا المؤمنين 
بكل ما لديهم من وسائلَ وأساليب ولقد تركهم الله في الدنيا يسرحون 
ويلعبون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. . . أما اليوم فلا. . 
فالأمر يومئذ للّه وحده.. . في هذه الأثناء يعرضون على النار. . 
وتسعر النار وتؤمر أن يُخرجٍ منها شيء. 

يقول تعالى: 9 وَإِذا الحم سعْرت * وَإِذَا لَه لفت * عامت نفس مآ 
أَحَصَرَتُ # . 

[سورة التكويرء الأيات: ]١5 ١‏ 

فتسعر النار وتجيء وتقترب ويخرج منها الأهوال وتقرب من 

الكافرين» فيخرج منها عنقٌ وأعناقٌ فتمر من فوقهم كجبل أظلهم . 


5 1 5 0000 لهلهم 20 مده روع م اسع هه كو 
تقول تجالن : وها ومين يجهنم بوميذٍ يلذكر الإرسلن أن له 


عدد عو ده رع دير 


ست م رو ع رمد 2م ل نل 
زكر * بَقُولُ يَلدبَن مدَّمَتُ ليَاقٍ * مَوْمِذٍ لا عدب عدايده سد * . 
[سورة الفجرء الآيات: 77 70] 


عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كئِةِ : ( يوتيا 
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بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
نم0 
فإذا خرجت النار من جهنم على شكل زمام يجره الملائكة 
تتغيظ وتزفر من الكافرين» وتغيظها وزفيرها يدخل على القلب رعباً لا 
يوصف . . ثم يزداد غضبها وغيظها على من أنكر وحدانية الله وشهادة 
لا إِله إلا اللّه. . فتشهق وهي تفور بأصوات مرعبة تزيد من الخوف 
والألم والحسرة. ْ 
يقول تعالى : لا إذَا رأَنْهُم ين مان بعر ممعوأطا تفيظا ودَفِيرا © . 
٠‏ [سورة الفرقان» الآية: ]١١‏ 
ويقول تعالى : 9# سعوأطًا سَيِيقًا وى تور * . 
[سورة الملك» الآية: 4] 
فكيف تتصور حال الناس عندئذ؟؟ هذه المشاهد يراها الكافرون 
وأعوانهم ويراها أيضاً المسلمون الموحدون وإن كانوا في مأمن منها 
ولكنهم يرونها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ عله : (١‏ ييخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق 
ويقول: إني وكلت بثلاثة : بمن دعا مع الله إِلهاً آخرء وبكل جبار عنيد 
واالمض ورين 0 
ويعني بالمصورين الذين ينحتون التماثيل . 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه 


.5857 رواه مسلم كتاب الجنة. : باب في شدة حر جهنم رقم الحديث‎ )١( 
10 فق رواه الترمذي كتاب صفة جهنم رقم الحديث‎ 
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يه : « يخرج عنق من النار فيتكلم فيقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار 
عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم» . 
إرواه الإمام أحمد] 
وأما قوله يَكِةِ: فيقذفهم في غمرات جهنم. . ليس القذف 
نهائياًء لأنهم في حالة عرض على اللّه بل وراءه عودة وربما قذف 
كثير وعَود كثير حتى يدخلوا جهنم خالدين فيها أبداً. . والعلم عند 
الله هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله يَكِةِ في الحديث ينطوي 
عليهم العْنّْقَ من النار وهم في موقف العرض على الله فيلتقطهم من 
بين الخلائق لأن لهم سيما سواد الوجوه من الضلال والكفر والشرك 
وشنفية اللدسمتوحانة. 

. .تماماً كما يلتقط الطائر حب السَّمْسِم وكما يلتقط العُقاب 
والنّسر فريسته بعد أن يعاينها وهو في السماء فيهوي إليها بسرعة 
فيلتقطها دون أن يخطتها. 

وكل هذا ومايراه الكافرون إثما هو من وعد أجُله الله سبحائة 
لهم إلى هذا اليوم . 


يقول تعالى: ## ولا تَحْسَبرَك الله عَلفِا عَنَا يَمَمَلُ ألظدلمُونّ إِنَّمَا 
ل صخر اس دوك 


رهم ليور شَنْحَسٌ فيد الْابْصرٌ * مُهَطلويت مقن روسيم لا يرد لتم طرفهرٌ 
وَأفكِدم هَواك4 . 

[سورة إبراهيم» الآيتان: 47» 47] 

م ل ل اام 

محمد يق لأن في هذا الموطن لا بد أن تح تجتمع كل الأممء لأن الله 
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سبحانه بعد هذا سيبدأ ويأذن بفصل الحساب والقضاءء وأول ما يبدأ 
بمحاسبة الأمم كأمة مجتمعة ثم يتفرقون في الحساب فرادى . 

..فإذا ما خرج هذا العنق من النار الذي يسقط القلوب ويحرق 
النفوس ويدخل الرعب على أي كان من أهل الموقف حتى لو كانوا 
أنبياء ومرسلين. . . صحيح أنه لا يصيبهم ولكن الإنسان إنسان وما 
يراه بأم عينيه ويشاهده يدخل الرعب عليه» فلا يفكر الإنسان إلا 
بالنجاة ولو على حساب البشرية جمعاء. 

قال عبد الرزاق: «حدثنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن 
عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرّ وتُرعَد فرائصه. حتى 
إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي ١7)‏ 

.. نحن في الدنيا إذا سمعنا صوت رعد قوي أتبعه بّرق ثم 
أتبعه رعد بما يشبه الصاعقة» تطير قلوبنا فزعاً أو حدث رَلزال أو 
حريق أو هدم أو ما يشابه ذلك» كل ذلك على صغره وبساطته لا 
يشكل شيئا ولا يقارن بما سيحدث في الاأخرة. . مع ذلك نمتلئ رعبا 
وتُرتعد فرائصنا ونسأل الله سبحانه اللطف ونلحٌ في الدعاء . 

أما ابن كثير في تفسيره فقد أوضح مثل هذه المواقف فقد قال: 
(وترى كل أمة جاثية ) أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا 
إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم 
الخليل عليه السلام يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى 
إن عيسى عليه السلام ليقول: ١لا‏ أسألك اليوم إلا نفسي ». 


[مختصر تفسير ابن كفير ضن 19] 


000( رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ع هاشم (الدر المنثور) 
2220 1 
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بداية العرض 
بعد أن يأذن الله سبحانه 


يبفصل القضاء 


.. . إذا انتهى عرض الأمم على الله سبحانه» ومن كم عرض 
النار عليهم كما تقدم. تعرف كل أمة حقيقة موقعها ووزنها وقيمتها من 
بين الأمم» فينال الكافرون والمشركون والعصاة ما ينالون من مواقف 
الذل والمهانة والعذاب» يأتي اللَّه سبحانه (بآدم) أبي البشر ويوقفه بين 
يديه ويكلمه بكلام تسمعه الخلائق جميعاً: ويقول له: أن يخرج من 
ذريته بعث النار أي أصحاب النار الذين يستحقون الدخول فيها ما بين 
خالد فيها إلى معذب فيها قدر معاصيه وكبائره.. ولقد بيِّن لنا رسول 
الله يلِيِ في أحاديث شريفة هذا الموقف العصيب على الأمم جميعاً 
بما فيهم أمة محمد كَل . 
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أول العرض دعوة 
آدم عليه السلام ليخرج 
من ذريته أهل النار 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه 
ل «يقول الله هو وجل نيا آدوء فيقوكة لبيك وسيعديك والخيل في 
يديك» قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين.» قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللّه 
شديد». قال: فاشتد ذلك عليهمء قالوا: يا رسول اللّهء أيّنا ذلك 
الرجل؟ فقال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل 
الحنة »2 فتحمنلنا: الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الحة 4 فبحييدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر"2 أهل الجنة» إنما مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة”" في ذراع الحمار». 
امف ع8 
عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه كلِ: «يقول اللَّه: يا آدمء قم 
فابعث بعث النارء فيقول: لبيك وسعديكء والخير بين يديك. يا رب» وما 
)١(‏ شطر: نصف. 


(؟) كالرقمة: قطعة بيضاء تكون في باطن الذراع . 
() متفق عليه مسلم ٠١١‏ الفتح (174/19). 
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بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. قال: دوي هيد 
السولوة لا ريه شل حك [ روصو هنا لمعك ولع سكل ات 
حَمَلٍ حمْلَهَا وَرَى الدّاس شككرئ ومَاهُم يشككدرف ولب عَدَاب أن سَدِيلٌ # . 
[سورة الحج» الآية: ,] 

قال8 قيفوتوقةأتنا ذلك الؤاعن؟ فقال وسول الله عله 
( تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد)ا. قال: فقال 
الناس : الله أكبرء فقال رسول الله يِذ «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة» واللّه إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إنى لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة) . 

قال: فكبّر الناس» فقال رسول الله كله : ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة البيضاء فى الشور الأسود. أو كالشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض)”'' . 

عن أب هزيرة رضي الله عنه أن التبي 6ل اقال: ( أول من يدعى 
يوم القيامة آدم فتراءى ريغو" 5 فيقال: هذا أبوكم آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: أخرج بعث”" جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين2)2 فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال: (إن أمتى 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود)”*' . 

تنبيه: فى حديث قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
)١(‏ رواه خاي بن 


4 ان 
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وفي حديث قال: من كل مائة تسعة وتسعون... في ظاهر الحديثين 
تعارض ولكن نقول: في حديث أبي سعيد حمل على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد.. وفي حديث أبي هريرة حمل على من 
عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة. 

... ومنها أيضاً: إن حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق جميعاً 
وإذمكديف أ اهريرة جفاق ريده الالةا سكام 

... وعندما تستمع الخلائق في هذا العرض إلى اللَّه سبحانه 
والأمم جائية على ركبهاء تنتظر حسابها ورحمة الله سبحانه بهاء» بعد 
عستي سيا عزاان بويد ل في 1 لل وما 
فرطت في حياتها الدنيا واستمترت وكذبت وأشركت وتبعت شياطينها 
وسعت وراء شهواتها وملذاتها. . 

بعد أن تسمع الخلائق أن الناجي من هذه الحشود الهائلة والتي 
تعد بعشرات المليارات من الخلق لا يتجاوز عشرة من كل ألف . 
وأن ما ينتظرهم أسوأ مما فات على عظيم هوله وعذابه وآلامه. 

... لقد شفع لهذه الأمم الهائلة المحتشدة رسول اللّه َل 
ليخلصوا من هول الموقف الذي امتدٌ إلى خمسين ألف سنة. 
واتسكانه اللهسصاته لمسحيد. يك و ادن بالعرض عليه وحساب الأمم 
والأفراد. 

.. . فإذا كان رسول اللَّهِ بل شفع لهم عند الله سبحانه وتعالى 
ببدء فصل القضاء والحساب. . فمن يشفع لهم بعد الآن؟. 

من يشفع لتلك الأمم الكافرة المشركة الضالة التي عاندت ربها 
في الحياة الدنيا وتحدت الإله بكفرها وعصيانها؟. . من الذي يشفع 
ولا شفيع إلا بإذن الله تعالى؟ 
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وكيف يأذن الله سبحانه أن يُشفع لكفر وشرك؟... وهل 
للشرك والكفر شفاعة يوم القيامة؟ 
هؤلاء الكفرة لا يرجون شفاعة لعلمهم بحالهم وما فعلوه في 
حياتهم الدنيا:: : ولكن أملهم الوحيد الذي يبقى عندهم هو أن 
تسوى يهم الأرض ؛ أو اا د 0 حيث 
ترا رد الم ا ا 0 
ويؤدوا ما عليهم من طاعة وعبادة. 5 'ولهم في هذه الآخرة التي هم 
والعرد انها جنات التعيم» ولقد عقد الله سبحانه لهم هذه المقارنة في 
كتابهِ الكريم عَلَّْهِم ينتبهون ويدركون عظيم فعلهم وشركهم ونتائجه 
المرعبة التي أدركوها الآن في هذا الموقف. 
يقول تعالى: ا عه 
حَيرُ آم من َأ يبوم الِْيمَة أَحمَلوأما ْم نه يما مون بَصِيِرٌ * . 
و2 ] 


م 03 


لقد أعطاهم اللّه سبحانه في الدنيا حرية العمل والاعتقاد» وبهذه 
الحرية اعدو أن الله سبحانه غافل غنهع بوعن كترهم وأفعالهم تمادوا 
على الله سبحانه وعلى رسوله للم 
الحرية في الدنيا فاختاروا الكفر. . ولا حرية لهم اليوم» فالأمر اليوم 
لله سبحانه وحده دون أي أحد من خلقه ‏ ففي القرآن الكريم أعطاهم 
الله سبحانه حرية الاعتقاد فمن شاء منهم آمن ومن شاء منهم كفرء 
ولكن توعد كل مَنْ يختار الكفر جهنم خالدين فيها أبداً. . . كمأ وعد 
الذين يختارون الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. . 
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الله سانة دق و أعظى بو افاي للناس العمغية فا كون وما يكوه 
ولا حجة لأحد عند الله سبحانه ولا يحق لقوم أن يقولوا يوم القيامة: 
إنا كنا عن هذا غافلين. 
يقول تعالى: 9وَثْلٍ ألْحَقُ من 0-6 فَمن شأ فون ومن سَاءَ ُليكفر ١‏ 
ل يم رادها وإن يَسَا ايمل مَالْمهَل يَْوى الوجوه 
شرت الشران ومَءت نهر ليب امنأ ريا اليك إنَا لا ضِيعٌ جر 


9# 24 22 ه مه و« دما عر مم 0ه 000 000 


من أحسن عملا * َك نت مدن جرِى ون حنم لكر ليان ساود ين 
ذهب وَيِلْسُونَ ابا حرا من سندس وَإِسَْرقٍ 26 كن فا عل الريك نعم التَوَابُ وَحَسْنَتْ 
سم 4 
[سورة الكهف. الآيات: 2-79 ]"١‏ 
هذا هو الحق من الله سبحانه ‏ لكم المشيئة. . ولكن للذين 
تكفاروة الكفر هذه العا خالدية قيهاء وللتين يومتزة :هده الجدات 
اله ها 
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دعوة الرسل أجمعين 
لسؤالهم عن تبليغ رسالات 
الله إلى أقوامهم 

ما أعظم عدل اللَّه وحكمته وإظهاره للحق المطلق يوم القيامة؟ 

إن أول من يدعوه الله مناه للوقوف بين يديه (آدم) اق 
البشرء فمنه كانت هذه الأقوام المحتشدة فهي ذريتهء ليكون 
شاهداً عليهم جميعاً» وليعلم أن الله سبحانه هو الحق وحسابه 
عطق ومع لمق وا كير ا واللّه سبحانه لن يظلم أحداً من 
ذريته عند حسابهم . 

. فإذا ما انتهى سؤال اللّه تعالى لآدم بإخراج أي تعيين 
10000 وأهلها ومستحقيها). . . ينادي اللّه سبحانه 
الردل معزي جين انسلو بين دي وف فا أحد منهمء 
ثم تكون المحاورة بين الله سبحانه ورسله ليشهد الخلق جميعا 
مؤمنهم وكافرهم سؤال الله تعالى لرسله عن تبليغهم رسالات الله 
وكتبه التي أرسلها لهذه الأقوام . 

يقول تعالى: 8 يَومَ يجْمَعٌ أللهُ الرمسل فقول م11 مم قَالُوأ ا عِامَلنَآ إِنَكَ 
نت عَلََمُ الْمْيُوبٍ» . 
[شورة النائذة» الآية 1+9 ] 


له الآنه اكب كو اللهدبههانة أن ان السوالة والجيات 
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سيكون للرسل جميعاً على مرأى ومسمع من أقوامهم. . ولا يخلو 
قوم من رسول شاهد عليهم وأنه أبلغهم رسالة ربه. . . ذلك أن الله 
سبحانه يقول في القرآن الكريم: إنه ليس من أمة إلا جاءها رسول أو 
نبي نذير من الله سبحانه في الدنيا. 

يقول تعالى: لٍاإِنَآ أَسَلَتَكَ أي بَئِيرا يداون يناذا 
4 . 

[سورة فاطرء الآية: “717] 

دعت ايكون السوالتن الله سيحاسعاق وز جماعية للأناء 
جميعاً. . فليس السؤال في البداية موجهاً إلى نوح عليه السلام أو 
إبراهيم عليه السلام... وإنما السؤال عام لجميع الأنبياء 
والمرسلين . 

في هذا السؤال . . يكون الموقف عظيماً فهم به بين يدي جبار 
السموات والأرض مالك الملك . . هم ليسوا في الدنيا. . هم في 
الآخرة وقد عاينوا ما أصاب الأمم ة فى الموقف الطويل.. 
وافاو اسطلة لاسي .برشا قدو أعينه (الملؤقية السلا 
والذين ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عامء 
كما ورد في الحديث المتقدم.. كلهم خاشعون لله سبحانه لا 
يرجون إلا رحمته. . لقد شاهدوا أممهم كيف تجثو على ركبها 
وقد امتلآت قلوبهم خشية ورهبة وهلعاء كلهم يسعى للنجاة 
بنفسه . . في هذا الموقف الرهيب الجليل بين يدي خالق الخلق 
ل ا 
ربما لقليل من الوقت أو بعض الوقت أو كثير من الوقت. 
في رجعون الإجابة إلى الله سبحانه فهو مالك الملك وعلام الغيوب 
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.وهو أعلم منهم بأقوامهم وبماذا أجابوهم . . إنه موقف الرهبة 
والخشية من ذي الجلال والإكرام. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة في هذا الموطن 
العظيم يوم القيامة : 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا 
به من أممهم الذين أرسلوا إليهم . 

كما قال تعالى : لا هسكن أ أرسِلَ إِلتهِمَ وَلَنَسَآ الْمرَسَِنَ 4. 
وقوله: ءْ 

ا« ويلك تلت لقن دعن كنا مله 4+ :وام هنول الترميل 
«#لاعهَ كنآ #.. . فقد قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 

وقال الأعمش عن مجاهد: يفزعون فيقولون: «الَاعِلمَ لك » 
ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على أقوامهم؛ وقال ابن عباس: #يَوم 
يجْمعٌ أله الرسل فقول مَا15 بحم قَالوأْ ا عم لنَآ إِنَكَ أت عَلَّمَ الْمْيُوبِ © يقولون 
للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير 
واختاره على هذه الأقوال» ولا شك أنه قول حسن وهو من باب 
التأدب مع الرب جل جلاله: أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
الح با ل 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تبيّن أن الرسل في هذا الموطن لم 
يجيبوا الله سبحانه خشية ورهبة. . فإن هذه الاية لا تتعارض مع الايات 
السابقة التي تغبت جواب الرسل حيث يسألهم الله تعالى عن أممهم 
وتثيت شهادة الرسل على أممهمء ولدفع التعارض فإن يوم القيامة 


.05 مختصر تفسير ابن كثير صفحة‎ )١( 
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مواقفه كثيرة لكل موقف خاصية وشأن يختلف عن غيره من 
المواقف . 
. ولقد أقسم الله سبحانه في كتابه الكريم بأنه سيسأل جميع 
الرسل وستسأل الخلق أجمعين: 
يقول تعالى : « وورَيْلك لنَتمَلنَهُم جهن »عَنًا كانوأ ملو 4 . 
[سورة الحجرء الآيتان: 97. 9] 
وكذلك فإن اللّه سبحانه بين في آية أخرى أنه سيسأل 
المرسليق :+ سيسال"السوسليو عن أمانة الرسالة التق يعدم بها 
إلى أقوامهم» ليقيم الحجة على تلك الأقوام» ويبيّن الله عدله 
وحكمه أنه لا يعذب أحدا إلا إذا أرسل إليهم رسولا ينذرهم لقاء 
يومهم هذا. 
يقول تعالى: «إ وما كا سزين عن شك شرل 1 
[سورة الإسراءء الآية: ]١8‏ 
وفي اه أخرى يبيّن أنه ما من أمة أو قوم إلا جاءهم رسول 
ونذير. يقول تعالى: #إوإن من أمَّةِ لاحلا فيا َي 4 . 
[سورة فاطرهء الآية: 7؟] 
وعلى هذا فإن جميع الأمم محاسبة ومسؤولة» واللّه سبحانه 
أعلم حيث أرسل لجميع خلقه رسلاً تهديهم وتنذرهم يوم الآزفة يوم 
لقاء الله كانه والعرطوق عليه وأنهم ورسلهم مسؤولون. يقول 
تعالى : لهأل يِل لبهم وَلَتسمَك الْمرْسَِنَ * فصن علوم يعار 
وما كا عَْبييح * وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ الع م تَملَتَ مَوَزِيكُمٌ فَأَوْليِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ * 
وَمَنْ حَدّتْ موزِيدمٌ دولك الدنَحَسروأ آنقْسَمم بما كانوأ يكَائنَا يَظَيمُونَ * . 


[سورة الأعراف» الآيات: 5 -9] 
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وجاءت السنة الشريفة تبيّن تفصيلاً كيف يُدعى الأنبياء والرسل 
اواك اللي يي 

دؤقال ابن أبي الذنيا: خدثنا حمرة بن الغباسس: حدثنا 
يد اللهنن عكمان» أنبانا اين المياركة أنهانا رشدين بد سمه 
أخبرني ابن أنعم المعافري» عن حيان بن أبي جبلة». بسنده إلى 
النبي كل قال : «إذا جمع اللّه عباده يوم القيامة كان أول من يُدعى 
إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلّغت عهدي؟ 
فيقول: نعم يا ربء» قد بلّغته جبريل» فيقال له: هل بِلّغك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول: نعمء قد بلّغت الرسل» فيدعى الرسلء فيقول لهم: 
هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بِلّغنا أممناء 
فتدعى الأمم. فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم 
المكذب ومنهم المصدقء فيقول الرسل: إن لنا شهودا يشهدون 
أن قد بلّغنا مع شهادتك؛ فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة 

فيقال لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي 
إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم. ربنا شهدنا أن قد 
بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ 
فيقولون: ربناء بعثت إلينا رسولاء وأنزلت إلينا عهدك 
وكتابك وقضيت علينا أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت 
إليناء فيقول الرب: صدقوا. 
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فذلك قوله تعالى : # وَكَدَإِكَ جَعَْتَك أصّدَ وَسَطا زِنَحكُووا شُهَدَآء عَلَ 

لاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَِكُمْ سَهِيداً4” 212 . 
لوو الل ال ١‏ 

عو أبن مصيد قال :قال سوك العلل : 

يدع توح يوم القبأمة تيقال :له هل لخي ؟ اليقول؟ تبه افيدفن 
قومهء فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء 
قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته) . 

وذلك قوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَك أمَّهُ وَسَطَا إِنَكُووأ شَُدَآء عَلَ 

اس وَيَكْونَ السو عَلدَكُم سَهِيدا4 . 

[سورة البقرة» الآية: ]١57“‏ 

قال والوسط :"العذل» قال رسول الله كله 

« فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم)”" . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: 
قال رسول اللّه يَلِخِ: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل. 
ويجيء النبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقول لهم: 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد 
وأمته. فيقال لهم: هل بلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما 
علمكم؟ 
)١(‏ رواه ابن مبارك في الزهد(5948١)‏ وابن جرير في تفسيرء(7/ )٠١‏ وفي الدر المنثور(١/‏ 


.)”6١ 
رواه البخاري برقم زلامة :)2 والترمذي برقم (5951) والنسائي.‎ (١ 
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فيقولون: جاءنا نبينا وأخبرنا: أن الرسل قد بِلّغوا قال: 

فذلك قوله: 

« وكَدَلِكَ جمَلْتَك أمَهُ وَسَطا زِنحَكُووا مدآ عَلَ ألنّاس وَيَكونَ الرسوا 
6 _ يد2304) , 

[سورة البقرة» الآية: ]١517‏ 

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن 
رسول الله كَكةٍ قال: : ١‏ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله سبحانه وتعالى)0. 2 


.4785 رواه أحمد في مسنده 08/7 وابن ماجه برقم‎ )١( 
.5 5 81/ (؟) روأآه ابن ماجه برقم‎ 
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سؤال عيسى ابن مريم 
عليه السلام وتبِرُؤه ممن اتخذه 
وأمه إلهين من دون الله 


.. إن من أحد المواقف العصيبة يوم القيامة وفيه رهبة وخشية 
أغياي الله متيحانه يعينين ابن زيم سوال عن اتخاذ انام له ولأمه 
إلهين من دون الله سبحانه ... وكل من اتخذ عيسى ابن مريم وأمه 
البين من التعلايق» يشهد وقوف عيسى ابن مريم بين يدي اللّه ويسمع 
سؤال ربه إليه» فالوقوف والسؤال على مرأى ومسمع من الخلائق 
جميعاً. . وأخصٌ أولئك الذين كفروا بربهم وأبوا إلا أن يتخذوا عيسى 
ابن مريم إِلّها أو ابن الإلّه ولم يسمعوا كلام اللّه سبحانه؛ وعصوا 
اس ام ام م ل د 
دعواهم ويثبت بالآيات الكريمة والحجج العقلية بطلان ما يقولون. . 
فالأمر مهم إذ يتجاوز عدد الذين اتخذوا عيسى ابن مريم 3 
بالمليارات» فإحباط معتقدهم يوم القيامة وعلى لسان عيسى ابن مريم 
وهم على مرأى ومسمع من سؤال ربه له وجوابه لربه... إنما هو 
تبكيت لهؤلاء الكفار وتأنيب وحسرات تغمر أفئدتهم وندم يعتصر 
نفوسهم حتى إنهم ليتمنون في تلك اللحظات العصيبة في معرفة الحق 
وبطلان كفرهم أن 7ه 
قال تعالى: لوَإِدْمَال أله بعبسى ممم أت تَ قُلْتَ للنَّايس أَجحْدُوفٍ وَأبىّ 


مه 200 ور 1 


تومن و لهل بعك ميك ل انول يحل اد ل للق 
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مر كو 2 5 2 
من تلم ما فى وَل مهما فى تك اذك أت الى لم حوب * مَا قلت كدح | 7 
ري 1 عزرو ٠‏ در ماه 10 7 م عي جم ومة رةه خم جه رديه م 2 
| ِ بده أن 2 عدوا اله و ولي م فى كنت 
> مي م 4 ا 00 م 

٠ .«‏ ء 


[سورة المائدة» الآيات: ]١١8- 1١5‏ 


يقول عيسى عليه السلام: يا رب ما يكون لي أن أقول ما ليس 
عن داريا ربلا يخي ملك ىو وريه كا أبرتهم يما 
أرسلتني به # إن لله ون وَربُحك و1 كا م 4 وكقت 
شهيداً عليهم مدة مكثي بينهم وأنا يا رب بريء مما أحدثوا من بعدي 
والأمر بيدك يا رب فافعل بهم ما تشاء. 

فمع عظم مقام عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام 
عند الله جل ثناؤهء إلا أنه أعظم جرم قومه وقولهم هذه الكلمة 
العظيمة من حيث اعتقادهم بأن عيسى ابن الله تغالى الله ما يقولوقة 
علواً كبيراً فإن إخلالهم بالتوحيد جعلهم من شفاعته عليه السلام 
محرومين ومن رحمة الله تعالى مطرودين . 

قال الله 2 ا كَل 00 هداوم ينهم لصون دهم ل بحت برك ون 


صر 


م 2 ره 


يها الْأَنْهرُ 


جى ورور هدرم 


رد 00 ينى أله عَم ووأ عن دكَ مور ألعيليم 4 . 

[سورة المائدة» ااا 
ألصّدد لصو ود دتمم 4 أي الموحدين الموقنين المخلصين الخاشعين» ؛ بما 
ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. 
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دعوة الأمم 
وسؤالهم مجتمعين أمة أمة 


أول السؤال من الله سبحانه للخلائق وهم مجتمعون في صعيد 
واحد لا تخفى على الله منهم خافية ‏ عن التوحيد وعن شهادة (أن لا 
إله إلا الله) فيناديهم الله بنداء يسمعه الخلائق جميعا بلغة يفهمها 
جميع الخلق فيسألهم عن الإيمان باللّه وبأنبيائهم المرسلين إل 

يقول تعالى: #أويِوم ينادم فقُولُ مدآ أَحبَثُمٌ لين ميت 28 ا 
ل أ يَوميِذٍ فَهُم لا يَتَسَآءَلُونَ #. 

نووز التفسن ال ] 

وهذا سؤال عام ليس لأمة مخصوصة. .. أجيبوني ماذا فعلتم 
بأنبيائكم الذين أرسلتهم إليكم؟ وهل أجبتم دعوتهم؟ : «والله سبحانه 
يعلم ما فعلت تلك الأقوام بأنبياتها ». 

والقرآن الكريم بيّن لنا مواقف تلك الأمم الكافرة مع 
أنتاتيان دا فللا يلقى_ الله سبحانة عوابا “لآن الأخباز والأعذان ميت 
عو و اعرد ولا يحتجونء ولا يسأل أحدهم الآخر لعله 

يلقنه الجواب» بل أغلق عليهم كل باب» وفي داخلهم حسرة تقطع 
وصالهم ندماً على ما فرطوا في جنب الله سبحانه؛ إلا أمة محمد ملل 
أمةا التوحيذ ؤشهادة أن لآ إله إلا الله .. وهذا الموقف يشبه إلى حد 
ما موقف الكافر في قبره عندما يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه 


ْ 


وثبية . 


مه 
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فأما المؤمن فيثبته اللّه سبحانه بالقول الثابت» ثم يقول: 5 
اللمذو اقل" انيه نل ]لم رلك #اللسسر ان مسي | سول اللو ناكار 
فيقول كما جاء في الحديث الذي ذكرناه فى الجزء الثالث (الموت 
وعالم البرزخ) : هاه هاه لا أدري» ولهذا بأني الكافر يوم القيامة ولا 
جواب له حيث يسأل. 

وعن هذا الموقف تكلم اللّه سبحانه فقال: ومن كات ف مذو 
لتق توق الكعرة انق اسل يل 4 

[سورة الإسراء» الآية: ”/ا] 

والمراد في الآية الكريمة عمى البصيرة حيث لا يرى الكافر في 

دنياه دلائل وجود الله وقدرته ووحدانيته» حيث عميت قلوبهم عن 
الحق وآن الله حق.وآن الآحرة حق: 


242000 شي القار 


يقول تعالى: ##فَإِهَالا ص الابصر و4 


[سورة الحجء الآية: 47] 
فمن كان أعمى البصيرة فى الدنيا فهو فى الآخرة أشد عمى. . 
لذزلك سعط ميم الأهم«زإلا آنه مبحمة 3 ومن ادبم كلك 
الأمم أن تجيب ربها على سؤاله لها #مَعَمِيَتَ عَلِم الأنباه يَوميِذٍ فَهُم لا 
يتَسَاءَلُونَ 4 . 
وهذا الموقف من المواطن الرهيبة التى تكون فيها الخلائق 
بموقف الاعتراف» وما أشد الألم على لين تن مثل هذه المواقف 
حيث يسلب الناس قدراتهم» وتفقد ألسنتهم القدرة على الكلام 
بالمطراض يفاره فار وول علوي كما اماق اكخارد الغر ومن 
كات فى هوه عم فَهُو فى الأتخرة أَعَم وَأَصْلَ سيبلا 4 . قال تعالى: # لمكن 
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- 0 00 0 0 
6 0 22: 


[سورة الأعراف» الآيتان: لا» 4] 
وفي هذه الآية الكريمة تأكيد من الله سبحانه (والنون 
للتركيذ) أنه سيسآل الذين أرسل إليهم آي (الأمم) كما يسأل 
المرسلين عن رسالاتهم» فالله سبحانه سيخبرهم جميعاً يوم القيامة 
عن مواقفهمء فليس الله بغافل عنهم أو كان غائباء بل شاهدا 
عليهم يوم يجمعهم ليوم القيامة.. وفي هذا الإخبار من اللّه تعالى 
عما يجريه من السؤال على تلك الأمم... تنبيه للعباد حتى 
يستعدوا للجوابء ذلك أن اللّه سبحانه سوف يسأل الأمم عن 
مواقفها مع رسلهاء وهل استجابوا لدعوتهم أم لا؟ وهل أطاعوا 
الرسل وآمنوا برسالتهم؟ ثم كيف كان حالهم مع رسلهمء وأعظم 
السؤال وأوله كما قلت عن شهادة التوحيد لأنه لا يعلوها شيء من 
عمل أو قول أو فعل يوم القيامة» فعلى شهادة أن لا إِلّه إلا اللَّه 
ترتكز كل الأحداث والأفعال والأعمال يوم القيامة. . 
عن أنس رضى الله عنه عن النبى كَلةِ أنه قال: تسألون عن: لا 
إله إلا )20 0 ْ 
وقال تعالن:مقسما أنهسيشان الخلى اجحسعين عما كارا 
[سورة الحجرء الآيتان: 97. ”9] 
فهذا القسم من الله تأكيد آخر وشاهد حق على سؤال الناس 
أجمعين في هذا الموطن العظيم . 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جريرء وأخرجه البخاري في تاريخه من وجه 
آخر عن أنس مرفوعاً. 
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في خطبته يَكِهِ - وفي -خطبة الوداع قال رسول اللَّه يله : 

« أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم فاعلون؟» قالوا كلهم : 
نهد يا 'رسول الله انلك تبلغت وأذمت:دوتضتعت:. كفال عله : + الاتهل 
بلّغت» اللّهم فاشهد» . 

وتقول: إنه لا شك أن الرسل:قذبلغوا:وضالات ربهمء وأدوا 
واجبهم على أكمل الوجوه. ونصحوا الأمة أفضل نصح. والله سبحانه 
يعلم ذلك كله. . وقد بيّن الله سبحانه لنا في قصص القرآن الكريم 
حالة الأقوام مع رسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الواسو وقوم 
تبع وقوم فرعوث... 

ولكن. . . في هذا السؤال عدلٌ مطلق من اللّه سبحانه» ثم 
الإتيان بالجواب فيما بعد عند المحاجة والتخاصم والشهادة ثم إقامة 
الحيعة تلن «المتتكرين والمكدييق للمرسليق: وإغلان للملا الكبيير 
هناك أنه لا عذر لمعتذرء ولا حجة لمنكرء لأن الرسالات السماوية 
بلّغها الرسل وأقاموا الحجج والبراهين على حقيقتها وصدقها. 

وفي هذا الموطن موطن السؤال وتقرير الأمم مجتمعة ‏ تشهد 
الرسل أنهم قد بلّغوا أممهم البلاغ الحق كما أمر سبحانه» وما تهاونوا 
وما استكانوا في دعوتهم لتوحيد الله سبحانه والعمل الصالح وتنبيههم 
وإنذارهم إلى أنهم مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه. . 
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شهادة اللّه سبحانه 
على الأمم أعظم الشهادات 


ليان الس يحاعة ]ل تتيادة قاذ قرة ووم الققامة خيتر 
العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض . 
يقول تعالى : «وَكَلَ أن مكايا التَاحَة لبَق ون بك 
علو لعب لا يحرْبُ عَنَهُ يَِْالُ درو في ألسَموتِ ولا فى الْأرْضٍ وَل أضَكرٌ ين ولك 


اسورة سا الآية : وذ 
فالذي لا يخفى عليه مثقال ذرة» أيخفى عليه ما فعلته تلك 
الأقوام برسلهم جماعات وأفراداً وهو الذي يعلم ما توسوس به 
النفس؟ 
قو نالل :لا زلقة غهنا ابعل رظانا نرق ب لق رقنا الك لوي 
بل وريد 4 . 
[سورة ق» الآية : 5] 
ولكن الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين يظهر 
ومن قبل شهادة أمة محمد يَِةِ على الأممء فقد جعل اللّه الشهداء 
كثيرين على الأمم وعلى الأفراد» فاللّه سبحانه شاهد» والملائكة 
شهودء والصحف شهودء والأعضاء شهودء والمكان والزمان شاهدان 


ل صتسسرت تبص محص يتن وو جه وز اساب والترفي مزل يسان 
أيضاً . . فقد تعددت الشهادات يوم القيامة لبيان عدل اللّه في حكمه 
يقول تعالى: #إذَّ الي اموأ ودين هاوأ وَالْصَّدِِْينَ والنصرك والمجوس 
أ 7 0000 ير رومير << م القمَة 7 21100 
أن أدْركُوَأ إرى لَه يَفْصِلُ ينهد يوم الْقِِمة إنَّ لله عل كل ىو شَهِيدٌ 4. 
[سورة الحج, الآية: 11] 
ويقول تعالى: #هْرَ الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ بالْهُدئ وَدِينٍ لحي ليِظهرمْ عل 
0 دمج دما سيره سس ِ 
ليطي وَكَقَ َه سّهيدًا *. 
[سورة ا الآية : ]| 


1 أحينن. تين 


ويقول سبحانه : وتقول الت و 


كات تتفت زف الكت 4 
[سورة الرعد: الآية: 147 
ويقول أيضاً: َم حَشْيْهُمَ ينا جمِيعا ثم تقول لين أشْرثوأ مكائكم نر 
و ويه 2 2 و َك باه سيا يسنا تبك 
دعن 1و لكت 
[سورة يونسء الايتان: 2758 59؟] 
هذه الآيات الكريمة تثبت أن الله سبحانه هو الشهيد علئن خلقه 
وهو الححكم عليهم» ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر فهو 
الشاهد. والحكم ب بين الفرقاء والخصماءء والأممٍ والأفراد» ونعم الله 
حكما وكنييداء الذي لا تظلم عنده نفس شيئاً ولو مثقال حبة من 
خردل. 
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الشهادة يوم القيامة 
وإكرام أمة محمد َلِةِ بشهادتهم 
على جميع الأمم 


أكرانا الييدة الذي التعحيل:ة :علي اللسعنييحانه فوووا علق 
الأقوام جميعاً مع أنها آخر الأمم. وما ذلك إلا لأن اللّه سبحانه يعلم 
صحة إيمان هذه الأمة وأنهم لم يحرفوا كتاب الله القرآن الكريم فهو 

كما نزل باق إلى يوم القيامة. . واللّه سبحانه ذكر فيه قصص الأنبياء 
والأقوام الذين أرسل إليهم بالتفصيل» وموقف كل أمة مع رسولهم. . 
وصدق اللّه ومن أصدق من اللّه حديثاًء فإذا شهدت أمة محمد عَكٍِ 
وأخبرته بما فعلوا فهذا قوله الحق» في كتابه الحق» فكيف لا يكون 
حقاً وتكون شهادتهم عند ربهم مقبولة لا باطل فيهاء وهم يشهدون 
بما أخبرهم سبحانه في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولتم ختاف؟ 


يقول تعالى: # وَكَدَإكَ جَعَاتَك أمّدَ وَسَطا زِنحَكُووا شهدا عَلَ لتايس 
وَيَكْونَ سول عَليَكم شهِيداً» . 

[سورة البقرة» الآية: ]١57‏ 

وسطاأً: عدلاً أي أمة عدولاً. تعدلون في شهادتكم ولا يأخذكم 

الباطل فيهاء وقبول الله سبحانه شهادة أمة محمد يك على الأمم إكرام 

لهاء ذلك أن رسول الله يكلِكٍ شهد لأمته باتّباعه» وأنها كانت أمة عدلا 
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مؤمنة وصادقة» ولقد أكّد رسول الله ند شهادة أمته على باقي الأمم 
يوم القيامة وأنه سيكون عليهم شهيدا... فأي تكريم وتعظيم لهذا 
النبي فهو حامل لواء الحق والشفاعة والشاهد على الأمم وعلى أمته 
وصاحب المقام المحمود. 
- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : 
البدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 
فيدعى قومهء فيقال: هل بِلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من 
أحدء قال: فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته ) . 
وذلك قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جَعَلتك: أمَّدَ وَسَطا زِنحَكُووا سبَدَآء عَلَّ 
010 20 0 ره اي قد 
ألنّاس وَيَكُونَ لرَسُولُ عَلَِكُمْ سَهِيدَاً 4. 
[رواه أحمد (”7/ ””) والبخاري 45417 والترمذي 95١‏ 1والنسائي] 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه عل: 
(يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلُغت؟ فيقول: نعم يا رب» 
فتسأل أمته: هل بلُغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد كد وأمته» فيجاء بكم فتشهدون ). ثم قرأ رسول 
الله عَلِلةِ: وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ َه وَسَطا * قال : عدلاً « كوو شبد عَلّ 
20 عمسم رو وى برع سلا رظ 
ألنّاس ويكون الرسول عَلَتَح شهيذا ©. 
س يكو الول عَلِدَْمْ شّهِيدا» [رواه البخاري] 
(يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من 
ذلكء فيدعى قومه, فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ 
فيدعى محمد وأمتهء فيقال لهم : هل بل هذا قومه؟ فيقولون: نعم» فيقال: 
وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فذلك قوله: 
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© وَكَدِكَ جَعَلتَكٌم أمّهُ وَسَلا قال: يقول: عدولا # إتحكووا شهدا 

عَلَ لكايس وَيَكْوَ الَو َلك َهِيدأ» . 
[رواه أحمد وصحّححه الألباني] 

- عن حبان بن أبي جبلة» بسنده إلى النبي كَل : 

« إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول 
له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» قد 
بلغته جبريل» فيقال له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم. قد 
بلْغت الرسل فيُدْعون. فيقول لهم: هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: 
نعمء فيُخلى عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فتدعى 
الأمم. فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب. ومنهم 
المصدق. فيقول الرسل: إن لنا شهوداً يشهدون أن قد بلّغنا مع شهادتك» 
فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد يِه فيقال لهم: أتشهدون أن 
رسلي هؤلاء قد بلّغوا عهدي إلئ من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعمء ربنا 
شهدنا أن قد بلّغواء فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون علئ من لم تدركوا؟ فيقولون: 
ربناء بعثت إلينا رسولآء وأنزلت إلينا عهدك. وكتابك. وقضيت علينا 
أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت إليناء فيقول الرب: صدقواء فذلك قوله 
تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَْتك أضَدَ وَسَطا إِنْحَحكُووأ دآ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الول 
بكم َهِيداً4 .07 


[سورة البقرة» الآية: ]1١47‏ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ١544‏ وابن جرير في تفسيره ؟/١٠»‏ والسيوطي في الدر 
المنثور ١‏ /7١ه"7.‏ 
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ون طم اللسيجعانو ليده الاج اوسرد ا رخيلي يد 
شهادتها تقف علئ كوم مرتفع تشرف فيه علئ الخلائق عند شهادتها 
ليسمعها جميع الخلائق» وليعلموا من هي هذه الأمة التي أعرَّها الله 
سبحانه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. 
عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : « أنا وأمتي 
يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق» وما من أحد من الناس إلا 
ود أنه مناء وما من نبي كذّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بِلّْ رسالة ربه 
عرّ وجل) . ش 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
حقاً إن هذا المنصب لشريف ورفيع في يوم تجئو الأمم على 
ركبها تنتظر أمر ربهاء وهذا ما سأله المؤمنون ربهم كما في كتاب اللَّه 
506 
يقول تعالى  :‏ وَإِذَا سَعُوأما أل ِل الول تر أحستهم يض وس الدّمع 
مِمَا عقوأ الع ا َامنَا فأكنْبنساممَ التَهِدِينَ # . 
[سورة المائدة» الآية: 417] 
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في هذه الآية: أي اكتبنا مع 
محمد يك وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ. 
ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا. 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
والشهادة ذات مدلول قوي وفاعل لذلك نجد في القرآن الكريم 
بياناً في كثير من الآيات الكريمة» فإذا كانت تخص المؤمنين على 
العموم (أمة محمد كَكِ) كذلك تخص المؤمنين الذين آمنوا مع رسلهم 
وامكجان ا اللذعوة الله سبحائة. . .وقد ضرب الله سبحانه لنا مثلاً في 
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ذلك حواريّ عيسى ابن مريم عليه السلام الذين سألوا الله سبحانه أن 


يقول تعالى: 2 لمآ كس عِيسَى يهم الْكُفْرَ قَالَ مَنَ صا 1 5 


4 لم ري ع َّ #س عادص مي 2 3 َم ل 000 - 
قال الحوارتوت نحن أتصاد أللى ءامنا يالل وأشهمد يأنا مشلموت* وَيّنَآ اميا يمآ 


5س رموس سا م هو 4 2ه 


لت وأتبعنا سول كبيسا مع التهيرت# . 
[سورة آل عمرانء الآيتان: 7ه, ه] 
فكل المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسلهم وصدقوهم وتبعوهم 
هم من الشهداء يوم القيامة. ويعزّهم الله سبحانه كما يعر أمة محمد 
وما كان الله ليضيع إيمانهم جميعاً. 
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شهادة الرسل 

على أقوامهم وأممهم 
وهي الشهادة العظمى والكبرى» والرسل أولى بالشهادة الحق 
على أممهم. فالله سبحانه هو الذي ارتضاهم واختارهم وخصهم 
وجعلهم مرسلين بين الله وخلقه أجمعين » فهم أولى بالشهادة وأصدق 
اده وقد بيّن الله سبحانه واقع تلك الشهادات في 
0 108 7 وَعَصَوَأ له ولا 


لسئوزة النناة الأدان 2:51 ] 
إن من أعظم المواقات أن ينهد غلي فيلك الب والسدكر 
شاهد يدينك أمام القضاء وأمام الناس . . فكيف إذا كانت الشهادة أمام 
الله سببحانه » وأمام مليارات من الخلق وكلهم يسمعون هذه الشهادة 
التي تدين الأمم الكافرة بكفرهم وشركهم وضلالهم. . . هؤلاء يتمنون 
أن يتحولوا إلى تراب الأرض وأن يُمحقوا أو تسوّى بهم الأرض 
فيختلطوا معهاء ولا يقفون هذا الموقف الذي يدينهم بكفرهم أمام 
هذا الإله العظيم. الذي يستشعرون عظمته وقوته وقدرته بهذا 
الموقف. 
سح مه ا ره م ير _ِ سلس ء 4 0000 
تقول تعالى: #إوتوم تبعث تف كل أمَةٍ سَّهيدًا عَلِيّهِم مَنْ أنفسيوم وَجِنَمًا 
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يلك حَِيدٌا عل هَؤْلة وَيَدلَا عَتَلفَ لَك الْكتب ردنا لكل شَىِْ وهذى ونصمة ومشرا 
لِلْمُسَلِمِينَ # . 


[سورة النحلء» الآية: 84] 
هذه الشهادة عدل مطلق من الله إذ يببعث في كل أمة شهيداً من 
أنفسهم ليكون حجة قاطعة عليهم» فكل نبي أعلم بقومه وما فعلوه معه ومع 
رسالة ربه» فأقوى الشهادات شهادة صاحب البيت على أهله» وزيادة في 
قوة الشهادة جعل شهادته أربع شهادات في الدنيا فما بالك في الآخرة؟ 
ويقول تعالى: # ويم بَبَعَتُ من كل مَك تويداارلايزات 2 
حكدروا ولا هم سْتَعدبونَ ‏ . 
[سورة النحلء» الآية: 854] 
فلا يؤذن لهمء أي للكافرين في اعتذارء ولا حجة» ولا يقبل 
اعتذارهم بل هم أذلاء»ء شاخصة أبصارهم يدعون على أنفسهم بالويل 
والثبور. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 
(اقرأ علي القرآن» قلت: يا رسول اللّهء أقرأ عليك» وعليك 
أنزل؟ قال: (نعمء فإني أحب أن أسمعه من غيري) قال ابن مسعود: 
فقرأت سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: # فَكْيِفَ إِدًا مما من 
سق م سَهِيدٍ # ها الاية: 
فقال يلِِ: «حسبك الآن2 فإذا عيناه تذرفان. . . أي تدمعان)7") 
قال العلامة النسفي في تفسير هذا الحديث الشريف: أي.شاهداً 
على من آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق . 


للق روآه البخاري والترمذي. 


1 
/ 
ا 


1 


مه . . سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحاته 


دعوة الشركاء الذين 
زعم الكافرون أنهم شركاء 
لله سبحانه وتعالى عما يشركون 


لقد كان الجدال قوياً في الحياة الدنيا بين الأنبياء وأقوامهم» حيث إنهم 
كانوا يدّعون أن لله شريكاً أو شركاء أو أبناء» سبحانه وتعالى عما يشركون 
أو أن آلهتهم التي يعبدونها هي الإله ولا إِلّه سواها. . . وكان الجدل بين 
الأنبياء والأقوام الشركة يصل درجة العقم فلا تنفع معهم هداية» ولا 
إرشاد. ولانصحء ولا بيان عقلي ‏ والآيات في هذا الخصوص كثيرة جدا 

يقول تعالى : © وَكَالَت اليهوة عرد اب أله وكَالتِ التصدرَى السر يب 
أْك الله لمت ولهُم امهم 5206 وَل لبن فووا من قبل 
0 أن يُوَفَكونَ»* دكا حارف وَرهسكَهُم رابا مّن دوت 

لَه والمَيسِيحَ أَبك مَرَيمَ وما ولا الوا ةلالدل 
0 سروم . 


[سورة التوبة» الآيتان: ٠لا ]”١‏ 


5 2 1 0 ومن ل كي مسمس بر وبر 0 
ويقول تعالى: سل مدن يذ ن دون ء من لا ستحيب 2 
سد ١‏ مي سس سا سالحرس سه رمسم 4 006 وخ : يوه وحسر ب د 


دوو لْقِيَمَةِ وهم عن دَعَايهِم عَفِلُونَ * 0 


كفروه . 


الم 


[سورة الأحقاف,» الآيتان: ه. 5] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانة ...7/7777 7 -للسسسسسسب اق 
2 5 ل سس سير و يي 000 ل م سدم وكا ساد 72 02010 
ويقول سبحانه: ا وَجَعَلُوا لو ترك بن وحلفهم و حركوا لم بين وبتتٍ 


سروه 0 
. 


عير عِلْرٍ سحو وفكق عا ضر يصِفورج» . 

[سورة الأنعام» الآية: ]٠١٠١‏ 

وكثيرة هي الآيات الكريمة التي بِيّن الله سبحانه فيها كفر وشرك 

الكافرين والمشركين» فإذا جاء وعد الآخرة واجتمع الناس أمماً أمماء 

جاثية على ركبها زيادة في الذل والمهانة» نادى اللّه سبحانه المشركين 

والكافرين أن يدعواء في هذا الحشد العظيم الذين كانوا يعبدونهم 
ويشركون بهم ويتخذونهم أتدادا لله مسحاته. 


يقول تعالى : « وهر ألنّاسٍ من يَتََجِذُ مِن دون أله أددَ ا 
و يكة ره 2 لال 2 معاد 5 ودمء ا 2 
لله وَألدينَ َامَنْوَأ سد حبًا يلو ولو بَرَى لبن ظلموأ د يرون ألْعَدّاب أن الهو يلو 
لله كيذ اكاب 


[سورة البقرة» الآية: ]١56‏ 
عندما يرى الذين أشركوا عذاب اللَّه يوم القيامة ببصائرهم 
التى أعموها فى الدنيا عن رؤية الحق. . . يناديهم ربهم: أن هاتوا 
القيامة. وكيف يدعوهم ليدعوا شركاءهم الذي عبدوهم في الدنيا 
وفضّلوهم على الله سبحانه . . كي ينقذوهم مما هم فيه من العذاب 
والهوان. 
يقول تعالى : +( وَيَوْم حَسْرهُمَ حسما م تقول لد أشركوأ أن شركاوكم لذن 
م مون 0 ظ ل لاقم و16 متركين» أظر كن كُدَوا 
ار 2 0 
عل شم وَصَلَّ عَم عا انوأ يفوت . 
0 ا الآيات: ؟١7‏ - 5؟] 


2 وأ 


- 57 58 رحس د 4 5 7 5 


و اا ل سس سلسلة موسوجة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


07 3 ذم رو روم 7 ل و ودر 01 سبي 21 2 
0 0 ا كَبْدُونَ * فك لَه صَِيدا يندنا وعسَكُم 


[سورة يونس » الآيتان: ام 


وفي هذه الآيات الكريمة يتبرأ الذين اتخذهم المشركون آلهة 
من دون اللّه ويقسمون ويشهدون الله سبحانه أنهم كانوا عن 
غبادة خولاء المشركين لكافلية .+ ذلك أن العشركية كانوا يعبيدون 
ما يرئثون عن آبائهم دون أدنى تفكير أو مراجعة.. وكل نبي إذا ما 
خاطبهم كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على ذلك» ونحن لِما كان 
يعبد آباؤنا عابدون» بل كانوا يهددون أنبياءهم بالقتل إذا حاولوا 
منعهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم. . ذلك أن المعبود الذي كانوا 
يعبدونه من دون الله من التماثيل والأصنام لها أصل وجدوى في 
الحياة الدنيا وكانوا رجالا صالحين» يقول ابن كثير وابن جرير في 
تفسير سورة نوح : 

يقول تعالى : # وَكَالوا لا درن لهت ولا مدن وا ولا مسواما ولا يوك وَيَعُوق 
وَضَرا 


[سورة نوحء الآية: 71] 


ويقول ابن جرير عن محمد بن قيس: (ويغوث ويعوق ونّسرا) 
قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان 
أشوق إلى العبادة فصوّروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دبٌ إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. 
فهؤلاء يتبرؤون من عبادة هؤلاء المشركين لهم فهم صالحون في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة 2-77 سس 938 


٠‏ ... ثم يأمرهم الله سبحانه أن يدعوا آلهتهم مراراً زيادة في 
الحسرة والألم والندم. 
يقول تعالى : #وَبَومَ يَاوِيِوَ فَِقُوْ أن شركاوى اَن كس تشمويت + قَالَ 
ِنَ حنّ علي الول ربا متو النَ بآ وتوم كنا عونا تنآ لَك ما كوا 
ينا يتبُذوت> + وَقبِلَ أدعوأ كك مدعَوَهر قل يتيبو طم وروأ ألْعَدَابَ لو هم كاثوأ 
دون © . 
[سورة القتصص. الآيات: 57 55] 
فاقرأ آخر الآيات # لو أَنَهُمَ انوأ يَندُونَ* . ما أعظم الله وما 
أرحمة بعباده فالله لا يريد لعباده إلا الخير والهداية... هؤلاء الذين 
أشركوا وعاندوا وماتوا على شركهم يقول عنهم الله سبحانه: الَو 
نهم كانوأ يبنَدُونَ ‏ . لما نالهم من العذاب ما نالهم ولا كانوا في نار 
جهنم خالدين» ولكنهم اختاروا بحريتهم وإرادتهم الكفر والشرك على 
الإيمان» وهكذا في كل موقف يزداد المشركون والكافرون والمنافقون 
والضالون عذاباً وألماً وحسرة تقطع أفئدتهم وتعصر نفوسهم وتهتك 
مهجهم . 


ااال سم سسس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


براءة الملانكة 
من نَهَمَةَ التأليهِ من الأقوام 
المشركة والكافرة 

لقد ادعى الكفار والمشركون في الدنيا أن الملائكة إناثٌ» 
وليسوا ذكوراًء وتوعدهم الله سبحانه أن شهادتهم هذه على الملائكة 
بأنهم إناثٌ ستكتب» ويسألون عنها يوم القيامة» ولقد اعتبر الله 
سبحانه هذه الشهادة علئ الملائكة بأنهم إناثٌ أمراً عظيماً لأنهم 
يقولون على الله ما لا يعلموق: 

يقول تعالى: #أَمصَفديٌ ربكم اين وعدن المليكز يتما دير 
نولو مولا عظِيمًا © . 

[سورة الإسراءء الآية: ]14٠‏ 
0 0 | المكتيكة الي هُمْ بد امن ِتنا أسَهدُوأ 


[سورة الزخرف»ء الآية: 19] 


ل اي ا م لقنا 


لَكَرْبوْتَ * أَحَطقٌ ألْبَنَاتِ عل 0 . 
[سورة الصافات» الآيات: ]١5 1١59‏ 


ويظهر إفك الذين ادعوا أن اللّه سبحانه جعل الملائكة إناثاء يومَ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة .7 الا 


يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للكافرين والمشركين. فيتبيّن لهم كذب ما 
ادعوا على اللّه ظلماً وعدواناًء وأما عن تبرئة الملائكة حيث عبدهم 
الكافرون والمشركون من دون الله سبحانه» حيث يبرتهم الله سبحانه علئ 
مرأى ومسمع من الخلائق جميعاًء إن الملائكة لا ذنبٍ لهم فيما اتخذه 
الكافرون في الدنياء فتتبرأ الملاتكة من المشركين ويبرئهم الله سبحانه من 
هذه التهم الإنسانية لهم. . ذلك أن من الملائكة من كانوا رسلا بين الله 
سبحانه وبين عباده» وهناك الملائكة الذين خصهم سبحانه بالنزول إلى 
الأرض» حيث إن مع كل مخلوق في الدنيا ملكين عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» فالملائكة لها اختلاط مع البشر في الأرض . . . وحتى ينالوا البراءة 
من الله سبحانه فلا بد أن يكون هذا على مشهد من الخلق أجمعين . 

يقول تعالى: «َيَم يدص يانم يول ليكو أعؤْلة بيك كاف 
تود » ولوأ سبِحَتكَ أت وَلِنا ون دونه بل كنوأ ينبثوت الجر أمكَرهم يرم 
موت » وَل نكُ بعشل" يت عساوو وا ُو َدَاب ار 
لني شرا ك4 . 

[سورة سبأء الآيات: 1١‏ 17] 

ولقد اتهم هؤلاء الكفار في الدنيا ربهم أنه لو شاء ما عبدوا 

الملائكة فهي إرادته» والعياذ بالله من هذا القول العظيم . 


2 5 8 سر ١‏ لاسر سس بي فك سه ارح سر رحس م 4 وا 
مويو 5 200 عرو و عر 2خ عرسم ل سساو 2 7 6 4 
َ سَشكنب سَهددمم وَمَحَلُونَ ب وقَالوأ لو سَاء اليَحمن ما عبدنَه هم 11> 


مِن عل إن هُم إلا يصون . 
[سورة الزخرف» الآيتان: 2.19 ]٠١‏ 
فى سير ابو كتير عن الاينين فى ستوره سنا يتول: 
إن الله سبحانه يقرّع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 


عو الل سس سلسلة موسوعةالآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فيسأل الملائكة الذين كان ارون يبزعمون الم يعبدون الأنداد 
رلك 0 
1 0 أمرتم هؤلاء و قال تعالى في سورة الفرقان 


نشم أَصْللم ع عبسادى هنول أم هم صصلوأ صصَنُوأْ لتيل *. .ا وهكذا تقول 
2 

أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله: أت وَلمُمَا من 

ذونهم 4: أى اتح سواه ونبرأ إليك من هؤلاء “3 بل كانوا يموت 


لْجنّ 4. 

يلعنون الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان 
وأضلوهمء ويقول في قوله: لوم لا يمك بم إبعض تَفَعا ولاميرا © : 
أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان 
التي ادّخرتم عبادتها لشدائدكم وكروبكمء فاليوم لا يملكون لكم نفعا 
ولا ضراً. . . وهكذا نجد أن الكافرين ينقلون من مرحلة إلى مرحلة 
ومن تقرير إلى تقريرء وهم يزدادون هما على هم وألما على ألم 
وحسرة على حسرة» فلا شيء ينُصرهم.ء ولا حليف يدفع بنصرهم 
عنهم» ولا معتقداً اعتقدوه في الأرض كان سنداً لهم أو حجة لهم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة سس ههلا 


الاختصام يوم القيامة 
بين الجماعات والأمم 
في الكفر والحقوق 


وهذا موقف آخر من مواقف العدل الإلهي المطلق. . فالحساب 
الفردي لا يبدأ حتى تأخذ الجماعات والآمم حقوقها ممن ظلمهاء 
ويحكم الله سبحانه بينهم فيما اختلفوا فيه» وفيما سلبه بعضهم من 
بعض بغير حق» حتى لو كان السالب بغير حق من أمة محمد كله 
والظالم بغير حق من أمة محمد جَلِِةِّه ولا يدخل الجنة أحد ولا النار 
أحد حتى يأخذ كل ذي حق حقه أمماً وجماعات وأفراداً. . . فكم من 
شعوب اعتدت على غيرها وسلبتها أرضها ومالها؟ وكم من الأمم 
خاضت حروبا ظالمة راح ضحيتها ملايين القتلى ظلما وعدوانا؟ . . . 
والحاكم يومئذ أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» حيث لا تظلم عنده 
أمة ولا جماعة ولا فرد»ء ميزانه الحق. وحكمه الحقء وقوله الحق» 
ألم يقل الله في محكم كتابه في أكثر من آية» إنه الحكم العدل فيما 
كانوا فيه يختلفون كجماعات وأمم وأفرادٍ. 


0 5 و_- 4 5-4 
يقول تعالى : لوكت اوه لِبَسَت المكرئ عل عه وكالتٍ ليها 
3 مأو وعد 4 ارعس لم4 ع ماس 2 2 ا 2 مك داب ععدر م جل يت ها باهو 
ليست البهود عل سَىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الكتبت للك قال الذين لا يعلمون مثل فولهم الله 


2 


م ص 2 سرود مح 0 رو عه 


[سورة البقرة» الآية: ]١١7‏ 


و الل سس سس سسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


إذاً هناك حكم عام بين الأمم المتخاصمة والتي أصرت كل 
واحدة منها على موقفها سواء أكان باطلاً أم حقاً. . هنا يحكم الله 
سبحانه بين تلك الأمم التي أمضت وقتا طويلا في نزاعها واختلافها 
والتى ربما أدت إلى وقوع حروب ظالمة أو عادلة قتل فيها ظلماً 
العشرات والمتات والآلاف والملايين. . فلا بد أن يقتص الله 
سبحانه من الأمم الظالمة ويأخذ حق الأمم المظلومة مهما كان 
انتماؤها العَقَديء ثم تحاسب كل أمة بعد ذلك على الكفر والشرك 
والعصيان والطغيان أو الإيمان.. . كذلك يكون العدل بين 
المتنازعين والمختلفين حتى لو كانوا على الإيمان والإسلام» فهذا 
لا ينفي ظلم بعض الفئات أو اعتداء بعض الفئات المؤمنة على 
فئات مؤمنة أخرى» تكون بينهما مقتلة عظيمة» والتاريخ مليء 
بمثل هذه الحوادث التي راح ضحيتها آلاف المسلمين وكل فئة 
تدعي أنها كانت على حق . 

_- ا ل م 


[سورة الحجرات» الآية: 4] 

واللّه سبحانه يعلم أنه ستكون قُرقة واختلاف وعصيان وحرب 
وقتل وسفك بين المسلمين. . ولكن هذا كله سيكون يوم القيامة في 
ميزان العدل الإلهي الذي لا يظلم عنده أحدء ولو كان مقدار مثقال 
ذرة» وفي القرآن الكريم شواهدٌ على تلك المواقف بين الأمم 
والجماعات. إد عد الله سيحانه 0 يما آخرَ عليهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبيحاتة سس الآ 


التأجيل ولولا هذه الكلمة التي سبقت لحكم الله سبحانه بين 
المتخاصمين في الدنيا وقضى بينهم . 

يقول تعالى: احتف لْححَرَابُ ونا يدوم عو ل لذت ظلموأ مِنَ 
عَذَاِ يَوْوِ ألو 4 7 

[سورة الزخرف» الاية: 56] 

وهذه الآية بلغة الجمع والحساب سيكون جمعاً أي يسمى كل 
الأحزاب المختلفون ظالمين بل ويل للذين ظلموا منهم على ظلمهم 
واعتدائهم . 
ويقول تعالى: #َهَمَالْقرَوا إل من بََدِمَاجَآَهُمْ للم ايت لزلا 


7 د ذه 2 اين - 2 7 04 سه 0000 07001 
لِمَهَ سَبَقَتٌ من 525 كَ أجَلٍ مس تسكن أغدى ب 7 كَإِنَ لين وروأ الْكتَبَ ص 
بَحْدِهِمٌ لتى سَّكِ مَنْهُ مُرِبٍ » 


[سورة الشورى. الآية: ]١5‏ 
ويقول تعالى : «ذاده يك يسع 0-0 وم لْصََمَةَ لْميََمَدِ 4. 
[سورة النساءء الآية: ]١51١‏ 
5 5 00 س2 دس م عد جا رمرم به م2 
ويقول سبحانه : #قاصيروا حقٌ يحَكم الله بيننا وهو حَيْرُ لفكييت #. 
[سورة الأعراف» الآية: لا4] 


مهد بر 1 يواخ 


<إكنا جيل انث عل الي لنتكذا هذ ولة له ة 


[سورة النحل» الآية: 5 ؟١]‏ 
ويقول تعالى: #الْملك يَوْمَرِذِ َه ححكم سف كاأذيت ءامنوأ 

ذه 00 4 
دلوأ لصحت في نت اليس +وَالدنَ كفروأ ودبأ ينا مويك لَهُمَ 


عَدَاخ ُ عو تهت 4. 


[سورة الحج. الآيتان : كخم لاه] 


7 0 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


ثم يقع الخصام بين تلك الأمم والجماعات والقبيلة من القوم 
والفئات من الناس حتى يكون الخصام بين اثنين فقط.. . وهذا هو 
الحق»ع أن يدا الل تحاف مجان الاب معدي الاك اننا فين 
المظلوم. ويأخذ كل مظلوم من الأمة الظالمة حقه ثم يتدرج الحساب 
إلى الفئات الأصغر حتى ينتهي ما يكون بين اثنين من خصام وجدال 
وظلم في الدنياء فيأخذ الله سبحانه للفرد المظلوم من الفرد الظالم 
حقه ولو كان مقدار حبة من خردل. 
0 تعالي: ٍإِنكَ ميت ولتم ونه 3 لد كك يم لوبو عند يكم 
5 َمَنْ أَظْلَمُ كن كدب عَلَ اَلَو مكدب بالمداقة جا لمق 
0 في 
[سورة الزمر» الآيتان #١‏ 7 "] 
يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء 
ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: « ثم إِنَكُمُ يوم الْقيئمَةِ عِندَ رَيَكُمْ 
تخنصمون* : أي إنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون 
اه تختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي اللّه عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق 
وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين» ثم إن هذه الآية وإن كان 
سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة 
فإنها شاملة لكل متنازعيّن في الدنيا حيث تعاد عليهم الخصومة في 
الدار الاخرة. 


ومن صور الاختصام والمجادلة يوم القيامة بين العباد الظالم 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الحساب والعرض على الله بيجاتة 07777 سس هلا 


والمظلوم والمؤمن والكافر. . وبمن كانوا تبعاً لأسيادهم في الكفر 
والشرك» فتتسع المجادلة العنيفة بينهم: إنه لولا أنتم أيها الأسياد 
الذين أجبرتمونا على الكفر ما كنا كافرين» فيرد عليهم أسيادهم: بل 
أنتم مجرمون» كفرتم بحريتكم ورأيكم. . وهكذا يسمح الله سبحانه 
بالاختصام والمجادلة ليعلموا أخيراً أن الله سبحانه ليس بظلام 
للعبيد. . وكلهم يستغيث بالله أن يحكم بينهم عندما يزداد الاختصام 
والجدل وكل يتهم الآخرّ بالظلم والاعتداء. 
يقول تعالى : ولو وكا إذ الطلمُون موفوفوت ينك مَْوم بنج بَعْضْهُم 
بض الْقَوَل يَقُولُ ارح انوا للد ؛ نشكا ل لك نزي : 
افيا ا كفي لتب !ج51 . بل كثر 


رن *رة3 ابن اتفقيقا لزن لتقا بن مذ كل تالتهار 1 انوت 1 


امس 


6 
لجر د66 


-- 
0 200 ا 0 


كر لله وتجعل لد أنداداً وأسروأ اَلتَدَامة لما روأ ألْعَدَاب وحَعَلْنَا الْفَفللٌ ف عاق 


0 00 الآيات : لف مشورورة 


ره عه ممه م و ري ذل ور وخ ووه ذأ ل مم 2 هو 304 
محصِموا دي وقد قَدّمْثُ لد «ما 2 000 أن يلك ليد © . 
[سورة ق» الآيات: /ا7 -9؟] 
وقال تعالى: لأوَلْوْ رَى الْدِبنَ ظَلَبوَأ إذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن 


© ع عر 0 م مخ 


3 لله مدي ألْعَذَابٍ # إِذْ ا الذبن انيعو هن 9 أتبعوأ ور 
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[سورة البقرة»ء الآيات: ]١1717-150‏ 


م الل لس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وقال تعالى : # وَوَالَ الْدِنَ كهفروا ريا 
لماعت أقدايا مي الأسمي» . 
[سورة فصلت» الآية: 9؟7] 
واشكذا كن أن اللّه سبحانه وفي محكمته العادلة يسمح للخصوم 
بالمرافعة والمجادلة والقول بمالديهم. . فاللّه سبحانه يسمع 
اختصامهم» وبيان كل مختصم حجته؛ ولكن الله سيسات والذي لا 
تخفى عليه خافية أعلم بالظالم وأعلم بالمظلوم. . فإذا ما أنهى 
المتخاصمون خصامهم يكون الحكم لله بعدهاء ويبيّن للظالم ظلمه 
ويبيّن ما يخفيه من الحق» ولا بد في هذا الموقف أن يعترف الظالم 
بظلمه إذ لا سبيل له في نهاية الاختصام إلا بالاعتراف بظلمه 
واعتدائه» لأنه يعلم رغم دفاعه عن نفسه بالباطل أن الله سبحانه لا 
يمكن أن ينصره على باطله» وأن الله سبحانه لا ينتصر إلا 
للحق. . . ولكن الظالم والكافر يحاول ما يستطيع أن يدافع عن نفسه 
عله أن يخلص مما ينتظره من عذاب أليم مرير مهين. 
وفي السنة الشريفة بيان من رسول اللّه يكلِِ لمثل هذه المواقف 
من الاختصام بين الخلائق أمما وجماعاتٍ وأفراداً . 
عن عبد اللّه , بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنهما قال: دلما 
نزلت هذه السورة على رسول الله يي : « إِنَكَ يتوم تينو + فد تم 
يوم ألبَمَةِ ند مَيَكُمْ حصِمُونَ4 . قال الزبير رضي الله عنه: أي رسولٌ 
الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواطر الذنوب؟ فقال 8 : 
« نعم ليكررن عليكم حتى يوؤدَّىْ إلى كل ذي حق حقه) قال الزبير: واللّه 
إن الأمر لشديد) . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ام 


وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر 
ابن عبد الله : أنه ا* شترى راحلة» وسار إلى عبد الله بن أنيس شهراً ليسمع منه 
حديثاً بلغه عنه » فلما سأله عنه» قال: سمعت رسول الله ككل يقول : 

يحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد عراة غرلاً بُهماً» قلنا: 
وما بُهْما؟ قال: «ليس معهم شيء.؛ ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق 
حي أقضية ثنهء حتى اللطمة# قال :قلنا: وكيف وَإنا إثما نأف اللة 
بُهُماً؟ قال: ١‏ بالحسنات والسيئات )00 . ْ 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي كك في الحديث الإلهي 
الطويل : 

١(يا‏ عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)7) 

وقد قال تعالى : 8 إِنَّ فى دَلِكَ لَدبَهُ يمن حَاكَ عَذَابَ الْأبخرة ذلك يوم يموع 


ا ا 
[سورة 0 الاية: > 7 


سعيد رضى اللّهِ عنه قال: قال رسول الل يد : 0 
يختصم حتى الشاتان فيم انتطحتا؟ » . 
[رواه الإمام أحمد في المسند] 


)000 رواه الإمام حمل (8/ 5956) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )0 "55/١‏ ): رواه أحمد 
ورجاله وثقوا ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه. 
هرق رواه مسلم برقم (/5801/1). 


م ا ...سح سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه أنه قال: رأى رسول الله عَكِةِ شاتين 
تنتطحان فقال: (أتدري فيم انتطحتا يا أبا ذر؟ ) قلت: لاء فقال صَلِ: 
الكن الله يدري وسيحكم بينهما ». 

إن دقة الحكم والعدل الإلهي أنه سيحكم بين الشاتين أو 
الوحشين أو الطيرين فيم اختصما ومن الذي اعتدى على الآخر. . . 
هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه. . وهذه شهادة من رسول 
الله يلِِ أن الله سبحانه يعقد محكمته ويحاكم ما قل وما كثر وما كبر 
أنه سبحانه حكم عليهم بالحق بعد أن يروا كيف يحكم بين الأنعام 
ويأخذ حق الضعيفة من القوية التى اعتدت عليها وما ذلك إلا لإظهار 
العدل المطلق أمام الخلائق جميعاً» وليحمد اللَّه المؤمنون على عدله 
سبحانه وأنه لا تضيع عنده مثاقيل الذر من الخير» وليزداد الكافرون 
شقاء وحزناً حيث يتمنون أنفسهم أنعاما ووحوشا قضى بينهم ربهم 
بالحدال قم حوره مل نرانيا” لي 0 0 
لالد ا ا 3 
اللّه سبحانه الأفراد» فتلك محاسبة الأمم واقتصاص اللَّه سبحانه 
الحقوق لتلك الأمم بعضها من بعض كما وعد في كتابه العزيز: 8 الله 
ل سو مره سم ا ال الي ا 
يحكم دنهم يوم الْقِيمَةِ فِمَا كانوأ فيه يمَلِمُونَ © . 

[سورة البقرة» الآية: ]1١١7‏ 

وتعض عنوزماانذا اللوشدكانه يسكاس أعدادة فر ذا كردا 
أول حساب هو القصاص ما بين الأفراد» فلا بد لكل فرد أن يأخذ 
حقه مم ظلمه أو اعتدى عليه أو : عنه» أو أ ماله أو ققمه» 

ين و ى علية او أو 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحائة سس #/ 


أو ضربهء أو أذله»ء أو أهانه. إلى مئات الحقوق التى تكون بين 
العباد» وسيأتي هذا التفصيل في فقرات قادمة إن شاء اللَّهء لأن اللَّه 
سبحانه ومن كمال عدله لا يحاسب الفرد على أعماله قبل أن ينظر 
قينا الذاية حقواق وهنا عليه مه حقوق» 3]ذانما اتقطن الله سهان 
للعباد بعضهم من .بعض حتى اللطمة والكلمة. . يقف العبد بين يديه 
منفرداً يحاسبه علئ أعماله وطاعته وعبادته وإيمانه وما فعل بجسده 
وماله وحياته وشبابه وهرمه ورعيته من الأولاد والزوجة» وبخله 
وكرمه وصدقاته إلى مئات الأعمال الصغيرة والكبيرة . 


م .6 د ...سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


والجن ومحاسبة الجن والشياطين 


لقد تحدث اللّه سبحانه عن عالم الجن والشياطين في كتابه 
الكريم وفي عشرات الآيات القرآنية الكريمة. . . إذ كانت الشياطين 
غاذة امعيخائة البشر وبلاة عظما والشول ف .عالكه الجة 'والشياطب: 
ع للمسير 10 2 والدحول في و ياطين 


ولكن ما يهمنا من أمر الجن والشياطين وعلاقتهما بالإنس في 
هذا الجزء من الموسوعة. . . أن الله سبحانه بِيّن ومن فضل رحمته 
على العباد ماهية الجن وخلقهم وقدراتهمء وأنهم عالم قائم بذاته كما 
أن الإنس عالّم قائم بذاته» خلقوا من تاتء منهم المؤمن» ومنهم 
الكافرء» وهم الشياطين وأنهم يأكلون.. ويشربون» ويتزوجون» مثل 

ولقد هدونا الله ستصانة وتعالن ف مراك الآنات القرانية. 
الكريمة من الشياطين وأنهم عدو للبشر على هذه الأرض» ونبّهنا ألا 
نتخذهم أولياءء بل نتخذهم أعداء وأن لا نسمع لهم ولا لوسوستهم 
ولا لإغوائهم لأنه ليس منهم إلا الشرء ولا يدُّلُون إلا على طريق الشر 
وله يدغوة الا إن الكقرءوإلى الثائ ومعصيية الله ستبيحانف» ولقد ددانت 
قصتهم منذ خلق الله سبحانه آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم وكان 


)١(‏ راجع كتابي: ‏ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله جات سس #8 


إبليس يقف مع الملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر عن 
فعصى إبليس ربه واستكبر على أمر ربه. 
يقول: تعالى > "وز فال ريك التفيكد إل حاو مسا ين لص نح 


سنوي #وإذا سوسم وَنَفَّحَت فيه من روحى ففَعوا لم سَجِدِينَ نس اسك سا 
0 5 ا أأى أ 000 
لْمَعُونَ * إلا إبليس أن أن يَ 0 يقال بيش ما 0 


2 


مال 0 سد د نكر عق عر 


[سورة الحجرء الآيات: 78 ”57] 
هذه هي البداية» ووقع عصيان إبليس ووعد أنه سيغوي عباد 
الله في الأرض حتى لا يعبدوا الله سبحانه» ويتخذوا غيره إلها من 
حجر وأصنام وبشر أو يتخذوا الشياطين أرباباً. 
.. وهوى كثير من الناس» ووقعوا تحت غواية الشياطين 
سي لور وعبد بعض الإنس الشياطين ووقعوا ف فى الكفر» 
ووقعوا فى المحظور. مع أن اللّه سبحانه نبّههم إلى هذا الأمر اليخطيو 
والأيقهر مف ام مقف هواية الح الو د قافرا 
جميعاً يوم القيامة واللَّه اعلم بالإنس والجن. . وما كان بينهم ومن 
هوى من الإنس في الكفر والشرك والاستعانة بالشياطين. 
يقول تعالى محذراً عباده من الشياطين : ##يَتأَيُهًا أَلنّاس كُلُوأ مِنَانى 


كلل سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبيحانه 


ل عكلا علنبا و1 حَبّما خُطوتٍ القبطر إِنَمُ كك عَدُرٌ جين إكا يَأمكم 
لشو والتضك وأ نياع ألما لا لتو 4 . 
[سورة البقرة» الآيتان: 154 159] 
ويقول تعالى : 8 إنَّ ألشَّمِطَنَ كات لاضن عَدُوا يماك . 
[سوزة الأشراف الكية ره 
وقول كناك :9 التقل لك موحد عدر 4 
اسوارة فاظن الكرة 3 
وقد بِّن الله سبحانه أن الشيطان لربه كفورء لذلك لا يأمر من 
اتبعه إلا بالكفر باللّهِ. ظ 
يقول تعالى : ل وَكانَ لطن ريو كمون » . 
[ضورة الإسراء» الآية: 790] 
وكذلك بين الله سبحانه لعباده أن الشيطان وأعوانه يزينون لهم 
العمل ليتبعوهم ويحذرهم من ذلك. 
بقول تعالى : «وَإويكَهُْ ال أفككمز» . 
[سورة الأنفال» الآية: 48] 
« وما يَعِدَهُمْ ليطن إلا عُرورًا» . 
[سورة الإسراءء الأية: 314] 
وقد دلَّنا الله سبحانه إلى أن أقواماً من الكافرين ستتخذ الشياطين 
أولياء من دون اللَّه سبحانه : # إِنَّهُمْ تدوأ ألشَّملِْينَ أَوَلِكه من ذون ألَّدِ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]"٠‏ 
ثم يوضح | الله انه كسار أزلقاك اليه يددون الما ميق 
أولياء من دون اللّه . 
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يقول تعالى : ومن يَكيٍ التَّيِطانُ لَوْمَربَا سك وَرِينَا 4. 
[سورة النساءء الآية: ]1١9‏ 


وييقول أيضاً: بتر يم لله جما م1 * كا و لخ وبر 
000 


مد < دسم - م سر جع عر ١‏ رص 0202 وَأَن 
م عل سَيْء أل ِب هم الْكدِبون * أسسحود لهم اَلشَبِطنُ الهم وم أ رليك يدر 


الشّبِطين ألا لبان ل ه للكيرُونَ # . 
[سورة المجادلة: الآيتان: ]١9 .١8‏ 


وك يتش عد وق لق نيل لز كلامز 424 1 
اضر ارقن ال 1 
ولقد حكم اللّه سبحانه على الشياطين بالكفر» وعلى من اتبعهم 
بالكفر لذلك يجتمعون عند اللّهِ يوم القيامة: الشياطين من الجن والكفرة 
من الاشن (قباطين الإنشس) تم يسكع اللدبهم :إلى العا :قاليحن 
يحشرون كما يُحشر الناس» ويحاسبون كما يحاسب الناس» ويدخل 
شياطينهم النار ويدخل المؤمن من عالم الجن الجنة. والعلم عند الله 
سبحانه فإذا ما كان الحشر يوم القيامة وبعد أن يأذن الله بفصل القضاء 
في يوم يمتد إلى خمسين ألف سنة. . . فتعرض الخلائق جميعاً على 
اللّه سبحانه الإنس والجن والوحش والطير. . . ويجمع الله بِيّن كفرة 
الجن (الشياطين) وكفرة الإنس شياطين الإنس ويعنفهم. 
. يقول اللّه سبحانه يوم القيامة للإنس الذين اتبعوا الشياطين 
5057 أولياء من دون اللّه سبحانه وعبدوهم واتخذوهم أرباباً من 


دون اللّه سبحانه . 
يقول تعالى: #ألْرأَعَهَ: 00 لك ل عدوا القبطن إند 
ا و عَدُوٌ مين > * ون ا لم قَد أَصَنّ وني جبلا كديا 


كلم تَكوبأتَمِلُونَ * ذو جه 001 


اشؤرة ينين الآيات 2 ] 


م .._ _ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


عند هذا الموقف تحاول الشياطين أن تتبرأ من الإنس الذين 
اتبعوهم بعد أن يروا ما يرون يوم القيامة فقد انتهت المهلة التي 
أعطاها الله سبحانه لإبليس في الدنيا... ويوم الحشر يدرك 
الشيطان خذلانه وأنه واقع في نار جهنم لا محالة فيحاول أن 
يتبرأ . . دفاعاً عن النفس . 

تصوّر. . أن الشياطين تحاول أن تدافع عن نفسهاء وتتبرأ من كل 
الإنس الذين كانوا لهم في الدنيا تبعاً ويزعمون أمام اللّه سبحانه أنهم لم 
يضلوهم بل كانوا هم الضالين. . . وهذا دفاع كل أهل الشرك والكفر أمام 
اللّه سبحانه دفاع الباطل . . واللّه أعلم بدفاعهم وكذبهم ونفاقهم . 


ا وه 


لضَعفكؤأ 


0 


يقول تعالى: ا وَيَررُوأ له حجِيعا فَقَالَ 
" 


ا 
٠. 2‏ 
0 
لا 
9 
ا حسم 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


سم بساح 2 0 


عه ل م سد 7 
نض م تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذابي | 


2 أ جد سل رسج عم م 2 و سم م 42 08 7 00 ضيه م أ 
هْدسحُم سَوَآءُ عقن أجِرْعَناً أم صَيرنا ما لَنَا من نَحِيصٍ * وَفَالَ ألشَّيِطَنُ لما 
له م علس 2-1 . ور «حرس الم سك هم د يع 7 ل ساس سد 
فضى لأْمَرَ إِركَ ألله ومدحكم وعد الح دك َخلفنَحمْ وما كان بي علد 
وخ مي يي سس يط سبي لاسي يرس ةا رس لجر بو 0 لخر لوسرم 90 وه ير 6ه 
مّن سلطئن إلا أن دعوت فاستجنتم لي فلا تلوموفي ولوموا أنفسكم ما أنا 

2 وال 4بيى . ارط اس ٍِء كه وهر مع مي 
بيه ل عتاك أيثه 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 5١‏ ؟؟] 

ولقد بيّن الله سبحانه لنا كيف أن الجن (الشياطين) قد حكم 

عليهم بالخسران وبالدخول إلى النار» بعد حسابهم كما يحاسب 

الإنس ويدخلون أمماً في النار مع الإنس حيث يتساقط الكفرة أمماً 
أمما فى الثار 


56 
رس سه سكو 


يمقول تعالى : ل وَمَنَاطْد ره مسوأ طم مَابقَ يم وَمَا لهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة .7777 للب ققه/ 
00 زو مه 0 2ه كر مه 00 - عن ايز مح 21 ع 
وحقٌ عليّهم لْقَول فى أُمَرٍ هَدَ حَلَتَ من مَْلهم يِنَ للْنّ واليين إِنْهُم كنوأ 

[سورة فصلت. الآية: 6؟] 
الجن (الشياطين) حيث أتتهم رسل ينذرونهم لقاء يومهم هذا (يوم 
القيامة مع ربهم) حتى ينلتهواعن الكفر والشرك وإضلال 
الخلائق . 


5 ّ سرح ص سس هه 10 آ#آ ا 13 م00 
يقول تعالى: #وَبَومَ يحَسْرَهُمٌ حِيصًا نه ب معش ر لوألو ألم يأتى* 
4 590 55 ع سر 557 2 م رم0*« عط 
سل 1 ري لا ار اذا مالأ أ سَبدك 7 قينا 


هو سس 


لالد شَِدُوأ عل نسم م 2 فر * . 
[سورة الأنعام» الآيتان: 737١-4‏ 1] 


20 011 


م س0 لس وي سر > رم ييه سر 27 ع دس سمس 
ويقول تعالى : #هَمِنْ أَظْلهُ مين أفرى عل أله كَذبا أو كرب بكاييه. أَوْليكَ 

دم ووه 7 007 3 1 00 مره سو ل 
َم تيبم ين الكنب حقة إذا جَةَحْهمَ رسلا يروميم قَالُوأ أبن مَا نشم تَدَعُون 


يط ابه م 720 2 0 7 م 6.0 

مِن دوت أله قالوأ صَلْوا عنا وَشَهِدُوأ عَك أَنفِيم أن كَانوا قن * ل أَدْخْلُواً ف 

 *2 2‏ سمام و عر سم م 00 ريط مده عر سس اس 
ده وس ميم 0 داس وده 4-د وه 47د وه رهد رويب ارم دم سا لم 

هه إِذّا أدَارَكُوأ فيا جمِيعا فَالْتَ أخرنهر لأوللهم ربنا هنلا أَصَلُونا هَنَاهِمْ عَدَابا 

ال م عط > سه ج اغل اع لاعس سا 00 ب وم 25 5000 
: 0 0 ا وللهم لأحيهمٌ 


[سورة الأعراف» الآيات : لا" 4"] 
ويقول تعالى موضحاً خلود الكافرين من الجن والشياطين 
في النار مثلما يخلد كفار الإنس ومشركيهم : 9 كل ليطن دقل 


يع سدس 2 هه 


لْوضَدن أكَفْرٌ مكنا كَقَرَ كلَ إن برع يلك إِيْة أَمَاكُ أله وت الْملميد 


د 
- 
مسد 


6 .د دل د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


َكانَ مما تمان ار َم فيا وََلِكَ جروا لين 4 . 
[سورة الحشرء الآيتان: 15, ]١79/‏ 
وبيّن سبحانه على لسان الجن أن منهم الصالحين» 
المسلمين ومنهم دون ذلك» وهذا بيان واضح من الله سبحانه 
على صلاح بعضهم ودخولهم الجنة وفساد بعضهم الآخر 


ودخولهم النار. 
بقول تجالن في شورة الجن . على لسان الجن: ونا هنا 
ليون يننا مون كلك كا طن ددا »وَأ طدَنا أن أن مجر اله ال و 


و ست رس ع سح سر ب كه 


حورم هرا وأا لنَاسَييا اقدة 0 من ار 0 
ل ل ل فَمَنّْ أَسَلَم أَوْلَيِكَ كوا رَسَّدًا » وَأمَا الْفَوظونَ 
1 ل 06 

ا حطبًا © . 

[سورة الجنء الآيات: ]١6- 1١‏ 

وأما الشياطين فلا صالح بينهم» بل جميعهم كفار ومشركون» 

ولقد توعدهم الله سبحانه بالحضور حول جهنم جثياً ثم الدخول فيها 

ب ا ا د 

يقول تعالى : ا وَلْقَد درا لِجَهَتّمَ كيرا ين ين والإذين لم فُلُوبٌ له 

ِِ و 2 و واس دمغ 3 سورعو 2 8 دج عو رج رس 8 

تهون وم أ عبن لا بصِرُونَ يبا 00 كالاعن بل هم أضلٌ 

[سورة الأعراف» الآية: ]١1/4‏ 

ولول تعتالى : ل وَتَمِتْ كمه ريك لمكا جَهَتَّمَ من الْحنّة وَأَليّاين 


ميت 4 . 


يب + 


مهو رو 


[سورة هود الآية: ]1١١9‏ 


دي موس لصوي سء ل مامه وه 


ويقول سبحانه : « هَوَرَيك لَحَْرََهُم الول هد ديهم حول بهم 
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3 94 وض م عرض 2 0 
شيا : *نم لتَنزِكرك ون كل شِيعَةٍ َم أَصَدُ عَلّ عل امن عِينًا نم لحن َعَم يلين هم وَل 


اسن *. 


الم 


[سورة مريم » الآيات: لاد _١٠م7]‏ 
وهكذا فقد بيّن لنا القرآن الكريم محاسبة الجن وعقابهم 


ودخولهم جهنم أو الجنة» أما الشياطين فليس لهم إلا جهنم كما بيّنَا 
من الآيات الكريمة . 


الل .ع د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


القصاص من الوحوش 0 , 
والأنعام ومحاسبتها وتحويلها ترابا 


القن قزمنا آعاء اعونت عرم الحير أن الله يانه عقر 
الوحوش والأنعام والطير بجميع أنواعها يوم القيامة أو قل جميع 
البهائم التي خلقها الله سبحانه في الأرض» فحشر البهائم ثابت في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وأما في القرآن الكريم فدليله من سورة التكوير» إذ يتحدث اللَّه 
سبحانه في أول السورة عن الأحداث التي تكون عند قيام الساعة من 
انكدار للنجوم وتكوير للشمس وتسيير للجبال وتسجير للبحار. . ثم 
يتحدث عن حشره للوحوش يوم القيامة لمحاسبتها واقتصاص بعضها 
جن بعصي 

بقوله تعالى : 9١‏ إذَا التّمس حرسم وَإِذا الوم انكدرتهه وَإذَالِبْبَالُ سرت 
وَإِدًا العِسَار عطِلسبه وَإدَا الوحوش حشرت» وَإِذا اللِحَارُ سجرت 

[سورة التكويرء الآيات: ]1-1١‏ 

وأما دليل حشر البهائم (الوحوش) من السنة الشريفة . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه ل : 

« لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»7١؟‏ . 


4 رواه مسلم في صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائة سس 8# 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِيَكِِ : 

( يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجلحاء من القرناء وحتى 
الذرة من الذرة ٠. 2١7‏ 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَل : 

« ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى 
الشاتان فيما انتطحت)”" . 
وفي تفسير ابن جرير رواية أخرجها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عل : 

« إن الله يحشر الخلق كلهم. كل.دابة وطائر وإنسان» يقول للبهائم : 
كوني تراباً فعند ذلك يقول الكافر : « كدق كت )4 ) 

وعن ابن جرير أيضا. . . عن عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما 
قال:7 إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم 
.يحصل القصاص بين الدوابء يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدوابء. قال لها: كوني تراباً قال: 
فعند ذلك يقول الكافر: 9 كك كت تربك ) . 

لا شك أن أمر حشر البهائم بأعدادها الهائلة والتي قد تبلغ 
أضَعافه أضعاف الإنس والجن. لأمر عظيم يستدعي الوقوف ساعات 
للتفكير بهذا الكدية: 

فلقد أشكل على أهل العلم تفسير أحاديث رسول اللَّهِيةِ في 


لق رواه الإمام أحمد في مسنده. 
زفق روآه الإمام أحمد فى مسئدمه - 


عو سس ساسك موسوءعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


الاقتصاص من البهائم» ولقد بيّن هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال: 

هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما 
يعاد أهل التكليف من الآدميين. وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم 
تبلغه الدعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله تعالى: 
#وَإدا الْوَموش حُشِرَتَ ‏ [التكوير: 5] وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من 
إجرائه على ظاهره. . عقل ولا شرع. وجب حمله علئ ظاهره فقد قال 
العلماء والقول للنووي: ليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب. . . وأما القصاص من القرناء للجلحاء» فليس هو من 
قصاص التكليف. إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة (والجلحاء) 
بالمد هي الشاة التي لا قرن لها واللّه أعلم» . 

وقال الشيخ علي القاري في المرقاة: (وجملة الأمر أن القضبة 
دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين المكلفين كافةء فإنه إذا كانت 
هذه حال الحيوانات الخارجة عن التكليف. فكيف بذوي العقول من 
الوضيع والشريف والقوي والضعيف؟)'' . 

... وأما حجة الإسلام الإمام الغزالي فقد قال: إنه لا يحشر 
غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلا لكرامة بوجهء وليس في هذا 
الكتات تصن فين كتاكت أوشنة يُعَوّل عليهنا يذل على عشر غترهما ين 
الوحوش» وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه يخرج مخرج 
التفسير للآية الكريمة» ويجوز أن يكؤن كناية عن العدل التام. . وهذا 
رأي فالحق نقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الحق والصواب كما ورد في الآية الكريمة وأحاديث رسول الله كله 


6051١ / 5( المرقاة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة ...سس 4# 


وهذا ما ذهب إليه الجمهور وذكره الآلوسي في تفسيره''' وبه جزم 
1 ”ا ل 1-2 68 
الشوكاني في تفسير اية الكو . 

وأرى أن المراد من حشر البهائم بيان لعدل الله سبحانه المطلق 
وزيادة في ذل ومهانة الكافرين» حيث يتمنون أن يكونوا مثل هذه البهائم 
تحاسب ويقضى بينهاء ولا تعذب» ولا تذل» ولا تهان إذ يحولها سبحانه 
إلى تراب» كونها غير عاقلة وغير مكلفة بالتكاليف التي كلف بها الإنس 
والجن» لأن الله سبحانه وصف الكافرين في كتابه بالأنعام بل اعتبرهم 
أضل سبيلاء أي إن الأنعام وإن كانت غير عاقلة إلا أنها أمم تُسبح ربها 


كما قال تعالى : « تيح له لوت اليم وَألْاوْضُ ومن فين ون ين طَْء إلا بح رو 


[سورة الإسراءء الآية: 44] 

فالبهائم في الدنيا تسبح اللَّه سبحانه» والكافرون يستكبرون فلا 

يسبحون » لذا وصفهم الله سبحانه بأنهم أضل من الأنعام د 

لفقدهم مِيزة التسبيح والتوحيد» يقول تعالى: # وَلْقَدَدَرأَا لِجَهَرَ كرا 

يس أَيلْنَ وألوذين لم قوب لا يففَهُونَ يها وهم عن لا يبَصرُوتَ يبا وَلَمْ ادن لا يعون 
َأ وُلَبِكَ مالم بل م أسَلُ وليك مم لفوت > . 

[سورة الأعراف» الآية: ]١1/4‏ 


0 2 00 0 ع 
وقال تعالى : # أَرَيت من أتخد إللهم هويله أفأنت تَكونٌ عَلَئَهِ وحكيل * 


فرح يوي سر لحل م د 


و و سل 11“ .و + سيره لول ع له بر راط ا« وس م 9 - 
أم تسب أن أكارهم سمعوب أو يعقلوت إن هم إلا الأهم بل هم أَصْلّ 
[سورة الفرقان» الآيتان: 57 » 55] 


.)78١/4( تفسير الآلوسي‎ )١( 
(؟) فتح القدير (5/ /لا"؟) الشوكاني.‎ 
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عند حشر الوحوش والاقتصاص منها سيدرك الكافرون أن هذه 
البنياك كاقت أمنما وإن"كانف تمس وها صيئم محمدريها 
وتشكر. . . وهنا يقع الألم والحسرة. . . أتت تلك البهائم وقد كانت 
أفضل منهم في الدنيا على الرغم أنها لم تكن مكلفة وهم مكلفون. 
وأنها لا تعقل وهم يعقلون. فالذي لا عقل له يسبّح ربه في الدنيا 
وهم يتمتعون بالعقل ونعم الله ولكنهم عاشوا وماتوا وهم كفار لا 
يعلمون عن التسبيح والذكر شَّيئاً. . واللّه أعلم. 

تنبيه: إن أنواعاً أخرى من التخاصم ستكون بعد أنواع التخاصم 
التي ذكرت. . ولكن ما يأتى سيكون تخاصماً بين أفراد ذاتِ 
المجموعة أو بين الفرد حفن ان اد والعبد أو بين الإنسان 
والشيطان. . وأما ما ذكرت سابقاً فهو التخاصم والاقتصاص والحكم 
بين الأمم والشعوب. . 


الفصل الثانى 


عالم السؤال والحساب : 
عالم السؤال: . ٍ 
_ عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة . 
أولا: السؤال عن الإيمان والكفر. 
ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه 
اللسوتهان: 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد. 
رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن 
مرحلة الشباب والقوة. 
خامساً: السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) . 
سادسا: السؤال عن العهود والمواثيق. 
عالم الحساب: 
آيات الحساب في القرآن الكريم . 
أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها إلى 
أصحابها . 
_ الحساب الفردي ‏ القاعدة الإلهية فى الحساب» حساب 
الأعمال بالنيات. ْ 
العدل المطلق في الحساب -لا ظلم اليوم إن اللّهسريع الحساب . 


لا ترجمان ولا حميم ولا شفيع عند الحساب بين يدي اللَّه 
بعتا 
إتيان اللّه كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا . 
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عالم السؤال والحساب 


عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

د لقن كينا وسواله الله عق لخ أذ سناك إمورا سال عنيا 
العبد يوم القيامة ليستعد لها المسلم المؤمن» وليعلم أن هناك سؤالاً 0 
عنها من الله سبحانه. . فليس كل شيء سيسأل عنه الإنسان في دنياه 
إذ إن أموراً كثيرة لا تكليف فيها. . فأنا لا أحاسب عن قولي وأنلانائم 
ولا عن قولي وأنا مغشي عليّء ولا عن النسيان والسهوء" وكذلك 
إلا ضمن ما كلّفني اللَّه سبحانه به» وكذلك لست هسؤولاً عن حركة 
الكون والأرض والهواءء والحرارة» وال حذزء والنهرء والنبات»؛ 
والحيوان إلا ضمن ما كأفني الله سبحانه ذء وكثيرة هي الأمور التي 
فكل أمة مسؤولة عن نفسها وك ل فرد مسؤول عن نفسه وما كلّف به. 


85 5 م 0 هد لم - ل يي 2 سس وج را بر 0200 
يقول تعالى: ف يَنْكَ أَمَّهُ نَع لْهَامَا كسبت وَل قا تدم ولا لون ع 
[سورة البقرة» الآية: ]١5‏ 


_ ص انوا يعملوت ‏ . 


عدت دسم عير مم هموس 
عريقول تهالى : # وَل زر وَازرة وِدْدَ أُخرئم4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ]١6‏ 


الأكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى تبيّن أن 
اسان مسؤول عما كلفه الله سبحاته نه وما استرعاه.وما اتتخلفة 


م د . .مس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وما حدٌ له من حدود وما أوجبه عليه من إيمان وطاعة وعبادة» وقد بيّن 
لنا الله فى كتابه ورسوله يَللةِ فى سنته الشريفة هذه المسؤولية وحدد 
أنواعها وأنه لا يمكن أن نحاسب يوم القيامة حتى نسأل عنها جميعاً. 
أولا: السؤال عن الإيمان والكفر: 

قد أعطى الله سبحانه للبشر في الدنيا حرية الإيمان والكفر. قال 


: : سم 4 و ركع ا ا ا 
تعالى: « وَمٍْ الح ين ريك طمن َل مون ومن َه كار كف إِنَا أعمَدنا يلين 


كرا حاط بم سرَاد ها ون يَستَِِتُوا انوأ يمآ لهل بَقوى المج يفى الشرَاث 
وَسَكَتٌ مَرْيَققًا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 9؟] 
. فإذا وقف الكافرون بين يدي الله تعالى سئلوا عن كفرهم 
ولماذا 0 ويطلب الله سبحانه منهم أن يأتوا بشركائهم. يقول 
تعالى : # وَقبل نما ششر تعيثون * من ذون أله هل يتدرو و ذا نصرون # . 
[سورة الشعراءء الأيتان: ؟91. ”97] 
ولقد أقسم الله سبحانه أنه سيسأل الكفار عن افترائهم واتخاذهم 
أنداداً لله سبحانه . 
يقول تعالى :. 2 ومن إِمَا لا يمون تيا يََا دهم َه تمدن عَمًا 


ل و 2 


شترون 
[سورة النحلء الآية: 05] 
فقول اق .عن المشركين: 
4 عو عر و محوءو د وده ع مكل - 2 07 
00 لذن جعلُوا الْفَرءانَ عِضِين * ووربلكت أنتكلئ مم أجمعات * عما مانا أ نعَمَلُوق 
مر 0 أ رك مركن 4 . 


* فأصدع يما تؤمر وأعرض عن الْمشر 
[سورة النحل» الآيات: 4١‏ -35] 
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ويقول سبحانه: ا وَلْحار أنعَاطم وَقَالَا مح أنعَاهِم ولَحَاْنَ يوم 
[سورة العنكبوت» الآية: ]١‏ 
والافتراء هو الكفر باللّه تعالى والشرك به لذلك سيسألون عن 
كفرهم وشركهم» وويل للظالمين من مشهد يوم عظيم. 
ثانياً : السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه اللّه سبحانه : 
.. . لقد نبّهنا الله سبحانه في كتابه العزيز إلى هذه المسؤولية 
الجسيمة والتي هي من أهم المسؤوليات الكبيرة المكلف بها الإنسان 
والمسؤول عنها يوم القيامة» ألا وهي رعاية الأهل من زوجة وأولاد 
وتربيتهم على الإيمان وإقامة العبادات لله سبحانه من صلاة وصيام 
وتأديبهم بآداب الإسلام. . فالزوجة والأولاد تبع للأب في البيت وهم 
كما يعلّمهم ويدربهم ينشؤونء واللَّه سبحانه يعلم هذاء فالولد طيع لأبيه 
في صغره» فإذا أَدّبه بآداب الإسلام وعلمه الصلاة والصيام ومحبة الله 
سبحانه ورسوله يَكةِ تدرب عليهما ونشأ عليهما وداوم على هذا الأمر 
لوال تعباتة الدنيا: ::. إن كان الأب مهسلا وكسولاً وترك أولاوميد 
تأديب بآداب الإسلام» وتعليم وتدريب على العبادة نشأ الأولاد على غير 
طاعة الله سبحانهء وهذا ما نجده اليوم في كثير من بيوت المسلمين. . 
وحتى لا يقول المسلم يوم القيامة عند ربه: يا رب إني مسؤول عن نفسي 
فقطء نبّهه الله ورسوله يَكةٍ أن يتقي الله بزوجه وأولاده. 
يقول تعالى: ايها لذن ءامنوأ فوا أنفسك الي تارا وثودها النّاس 
وَلْجَارَة ليها مليكة علاط يداد لا يحصو أله مآ أمَرضَ ويَْلوتَ ما موَمرُونَ 4 . 


[سورة التحريمء الآية: "] 


فمن ظاهر الآية مسؤولية الأب والأم عن الأولاد ومسؤولية 
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الأب عن الزوجة والأولاد أن لا يوردهم موارد الهلاك. وأعظمها 

«إن اللّه سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيّع؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته 2١17)‏ . 

وأهمها التكاليف الشرعية وتدريب أهله عليها وتعليمهم 
تعاليم الإسلام» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي يله 
فول : 

« كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ 
فكلكم راع ومسؤول عن رعيته» .7") 

والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة تماماً مثل الرجل عن أولادها 
وعن تربيتهم وما قدمته لهم في معرفة دينهم وتعليمهم شريعة الله 
الإسلام» وأهمها الصدق ومحبة الله ورسوله يَللْةّ وإقامة الصلاة 
والصيام. والتكليفات الشرعية كافة» وكذلك مسؤولة يوم القيامة عما 
استرعاها الله سبحانه فى الحفاظ على بيت زوجها وماله وحفظ 
عرضها وشرفها وإقامة ما كلّفت به. 
الثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد : 

هذه الثلاثة أهم أعضاء الجسد المكلفة» وكم تحدث اللَّه 


. رواه ابن حيان في صحيحه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسلم‎ 
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سبحانه ورسوله كد َِقّ عن هذه الأعضاء الثلاثة ثة فى جسد الإنسان . 
نذا لها من غلاقة وطيدة بالإيمان باللّه سبحانه ورسوله كَل 
وباستقامة المرء أو ضلالهء» وكلنا يملك هذه الثلاثة السمع والبصر 
الشخصية المسلمة المؤمنة من حيث استقامة هذه الأعضاء الثلاثة 

..٠‏ فإما أن أنظر إلى حرام وأتابع فيه حتى يدخلني البصر 
مداخل الحرام» وإما أن أكفه وأردعه فيدخلّني مدخل الرضا. 
وكذلك السمع . 

فالأذن جاهرة أن تسمع كل شيء وام كان أو علدلا سانخا 
بما حرم اللّه سبحانه علي أو أن أسمع إلى كذب فأنقله فتكون 
الفتنة . 

00 ا م ل ال رد 


[سورة الحجرات» الآية: ]١7‏ 


وهذه مسؤولية الأذن أن لا تتجسس ولا : تسمع الحرام. 


يي عب بن 0 


يقول تعالى: #أولا لَقَفَ مالس لَك يو عِلْم إن ألسَمعَ وَالصَرَ وَالْمَوَاد 
وْلِكَ كن عَنْهُ مسعُول 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: 5"] 
لك سماعه؟ ولِمَّ نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ كالعورات 


٠4‏ د ._.  .‏ سس سس سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


مثلاًء وعن القلب يسأل اللّه: لِمّ عزمت بقلبك على ما لا يحل لك 
العزم عليه؟ وَلِمَّ تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعا؟ ولِمّ كرهت ما 
ييه اللو وِلَم أحيت تنا نتفي الله وأنت تعلم؟ 

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : 

قال رسول اللّه بَِِ : « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اللّه 
تعالى: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً» وسخّرت لك الأنعام 
والحرث. وتركتك ترأس وتربع؟ وفي رواية لصحيح مسلم: ترتع (أي 
تنعم بالمأكل والمشرب) أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ (أي هل 
كنت تعتقد انك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة) قال: فيقول 
العبد (أي الكافر): لاء فيقول اللّه تعالى له: اليوم أنساك كما 


أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا شريعتي وديني 
ولم تؤمن بلقائي”'" . 

عن شّكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي يَلِهِ 
فقلت: باخ الله علمو امريد اله يدر قال:ا تكد بدي نج 
قال: ١‏ قل اللَّهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني 
وشر قلبي وشر مَنيَ) كال لي 

فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصره وفؤاده وليعلم أن كل ما 
يمر عليه سمعه وبصره وفؤاده ويتوجه إليه. فهو نسواول عن امام 
الله سيفانةه تن كان ١‏ توتجيه ترا كن اجر قن اللماممف له وإن 


كان توجهه في الشر خسر وباء بخسران مبين . 


درق رواه الترمذي . 
(؟) رواه الستة. 
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رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن مرحلة الشباب 

والقوة: 

وفي كل هذا سيسأل العبد يوم القيامة... لأن هذه هي 
التكاليف إضافة إلى تكليف الإيمان والعبادة. . . إذ أن أكثر 
السؤال يوم القيامة سيكون من اللّه سبحانه عن عمره وعلمه وماله 
وجسده. . فقد ذكر رسول الله يك في أحاديثه الشريفة أن العبد 
لا ينتقل إلى مكان آخر أو مرحلة أخرى من مراحل يوم القيامة إلا 
أن يسأل عن هذه الأربعة أو الخمسةء ويقف لها وربما يطول به 
الموقف في السؤال والجواب . . وهذا سؤال غير الحساب على 
العمل . . فهو يسأل ماذا فعلت؟ وهو يجيب بما فعل. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَككِْ: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ ». 


قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح » ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي كَلِةٍ قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ ) . 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: ”لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم 
أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وما عمل فيما علم؟ » . 
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فال الحافط المتذرى: زواه الترمديئ: أيضا والبيقى .وها 
ذكره رسول اللّه يلل عن السؤال هو ما استرعاه اللَّه انه 
ولذلك هو مسؤول عنه . . فالتكليف أمانة والعمر أمانة والجسد 
أمانة والمال أمانة والعلم اناق ب مو ل ميف أن ندال عه هده 
الأمانة» ولقد أقسم الله سبحانه بالعصر أي بالوقت والزمن 
والعمر بأن الإنسان قد خسر إذا لم يرع حق الله فيما سأله فعله 
وطلب منه إنجازه . 


يشوك تعالى : :ل والمصرج إن الاك لى تسر إلا الذن واموا وعلوا 


-8 


ع < مان سا صلب صا © في سام 


لصَلِحَتِ وتواصوا بِالْحَيٌّ وتَواصَوَأ ضير * . 
[سورة العضرء الآية: 1ب *] 


ويكون السؤال عن مرحلة الشباب والقوة في الإنسان» وهنا 
موضع الشاهدء فالإنسان لا يعطي إلا بقوة الشباب» فأعظم 
الطاعة وأحبها إلى الله سبحانه ما كانت في مرحلة القوة والشباب 
حيث يقهر الإنسان نفسه وقوته وشبابه في سبيل اللّهء ومن أجل 
طاعة اللَّهء فإذا ما هرم الإنسان ضعف عن الطاعة والتكليف 
بسبب هرمه لذلك سألنا رسول الله يةٍ أن نغتنم خمساً قبل خمس 
ومنها « شبابك قبل هرمك)» . . لذلك يكون السؤال عن الشباب 
شديداً فإذا نجح فيه بما يرضي اللّه كان من السبعة الذين يظلهم 
الله سبحانه يوم لا ظل إلا ظلهء كما ورد في الحديث الشريف 
الذي أوردناه: «وشاب نشأ في طاعة الله) . 


1 وآما المال الذئ استخلفه الله بين أيدينا فهى الداء الذي 
يصيب بامتحانه وبلائه أكثر الناس» فيهوون من أجله مهاوي الردى 
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والهلاك. . وكم من المال سيكون مهلكة لصاحبه يوم القيامة؟ وإن 
كثيراً من الناس سواء أفي عذاب أرض المحشر أم عذاب في النار كان 
الست الهم الذي كان بين أيديهم» فلم يحسنوا استخدامه أو 
استخدموه في معاصيهم وسدنهم أ م قراب على الا سبحانه وعلى 
المؤمنين» يقول تعالى : (و سي أن َو يمآ >اكلهم أ أله ون فَضْلِوء 
هر را ل بل هو صر لا لوفو ما خأ بد. يم لبحو وده وات التتموت 


مهو سل موشل يروم بي فر 7 


0 وأللّه يما تَعملُون حير 


بذ 


[سورة آل عمران» الآية: ]١18٠‏ 


... وليس من يوم أسعد من يوم القيامة على الذين وضعوا 
مالهم وما استخلفهم فيه اللّه سبحانه في رضا الله وفي سبيل الله 
وأوسعوا دائرة صدقاتهم فهؤلاء أجرهم لا يعلمه إلا اللَّه وهم الذين 
أقرضوا اللّهء والوفاء يوم القيامة. . فما رأيك بمن أقرض الله فكيف 
يرد الله له هذا القرض؟ 
يقول تعالى : 'مَندًا الى يُقْرِضٌ أله فَرْضًا حَسَمًا قبضَعِفَمٌ له أَضْعَانَ 
عكر ونه يوك وتلا ود خارص 4 
[سورة البقرة» الآية: 146 ؟] 
وأما العلم فالإنسان مسؤول عنه ومحاسب عليه هل عمل به 
للدنيا ومن أجل الدنيا ومصالحه في الدنيا. . أم كان يبتغي بهذا العلم 
وجه اللّه سبحانه» وأعظم العلم ما كان لله وفي سبيل اللّه. ٠‏ وكم 
عظّم الل سبحانه العلم في كتابه وعظم العلماء #هلْ يَسْيَوَى الَيينَ يلون 
ون لا يعلمُون * . 
[سوزة الزمن "الآية : 94] 


وكذلك فعل رسول اللّهِ َك عندما جعل خير الناس على وجه 
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الأرض من تعلًّم القرآن وعلّمه « خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) 
رواه البخاري عن علي رضي اللّه عنه. وأما من كان علمه لذاته 
وآذى به خلق الله سبحانه كصناعة القنابل التي تفتك بملايين 
الناس» أو تعلّم لغير دين اللّه من أجل الدنياء فكل هذا يأتي عند 
ماس الله للخندة؛ 
خامساً : السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) : 

إن نعم الله سبحانه على عباده في الدنيا لا تعد ولا تحصى 
وهذه حقيقة واقعة ملموسة جهل بها من جهل وعلم من علم» أقر من 
أقر وأنكر من أنكر . 

إق كنع الله تع عبااة لا تحصن بول فعد:. .. :ولكم الغبيذ 
يظن أن النعم هي فقط تلك التي تحيط به في جسده ورزقه 
وأهله. .. لا فإن نعم اللّه أعظم من هذا بكثير.. فمن نعمة 
الإيمان إلى نعمة الإسلام إلى نعمة العافية» والولد» والزوجة 
والأهل من أب وأم وإخوة إلى الرزق الذي لا ينقطع. إلى الماء 
الذي نشربه إلى الأشجارء والبحار والأنهار. . . وفوق هذا نعم 
السموات التي سخرها الله سبحانه لعباده. . فمن منا يستطيع أن 
يحصي نعمة السماوات وما بطن فيها من النعم . 

يقول تعالى : # أ و للَهَسَخَرَ كم ماف لسوت وَمَاف الْارْضٍ وَسْبَع 


6 0 هر ويه وين اين تن وَل ف اله بير علر وَل حل ولا كتب 


0 


«- 


سير 


ومن أعظم النعم التي أنعم الله سبحائة علينا أن خلقنا وأودنا 
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وهدانا إلى صراطه المستقيم . . ولولا اللّه سبحانه لما خُلقنا ولما 
وُجدنا ولما تمتّعنا بهذا النعيم» وفوق كل هذا النعمة العظمى 
وى جنات الله الخالدات والتي يحيا فيها المؤمن خالدا فيها 


ع 


أيدا: 
يقول تعالى مبيناً أنه سوف يسأل الناس أجمعين عن التّعم التي 
أنعمها عليهم . 
يقول تعالى : '# ثم لحكل يَوْمَيِذٍ عَن انيم 4 . 
[سورة التكاثر» الآية: 4] 
ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه سيسأل عموم الناس عن 
النُعم التي مرت عليهم وعايشوها في الدنيا ونعموا بها وتلذذواء من 
صحة البدن ولذة الطعام والشراب ولذة الظلال والمأوى ونعمة النظر 
والسمع والبصر والإحساس والتذوق والنوم. .. فالنعيم لا يحصى 
لكفرئه > يقول تغالى + # وَإن مذو يت أله لا عدوم *. 
1[سورة النحلء الآية: ]1١8‏ 
عن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه قال: لما نزلت: # لتَسْتَانَ 
َومَيِذِعَنٍ ألتَّعِيِمِ* قال الزبير: يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه. 
وإنما هما الأسودان الماء والتمر؟ فقال يَلِدِ : « أما إنه سيكون) . 
[رواه الترمذي في سئنه] 
يعني أنه سيكون السؤال عن نعمة الماء وغيرها من ألوان 
الأطعمة والأشربة. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه يك ذات 
يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال لهما يه : 7 ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟2 فقالا: الجوع يا رسول اللّهء فقال يَكِدِ : « وأنا والذي 
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نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا» فقاموا معه فأتى رجلاً من 
الأنضار قإذاخز لبس فى بيعه قلما ؤأتة:المرأة قالت: “مرجي وأهاد؛ 
فقال رسول اللّه يلِِ: «أين فلان؟» قالت: ذهب ليستعذب لنا الماء» 
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله يلةِ وصاحبيه ثم قال: الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . 

قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلواء 
وأخذ المدية (أي السكين) ليذبح شاة» فقال له رسول الله يَئِهِ: «إياك 
والحلوبّ » أي لا تذبح شاة حلوبأ. . فذبح لهم شاة غير حلوب» 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما شبعوا ورووا قال عله 
لأبي بكر وعمر: 

«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )"" . 

عن زيد بن أسلم عن رسول اللّه ب يد في قوله تعالى : 

ثم تسكن يَوْمَيِذٍ عن اليو # يعني شبع البطون وبارد الشراب» 
وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم”"©. 

لذلاة سف غلينا إذا طعمنا نقمي اللتسيداتة» وإذا شيعن أن 
نحمّد الله تعالى» وإذا لبسنا أن نحمد الله تعالى» وإذا نمناء ثم استيقظنا 
أن نحمد الله تعالى» فكل أمر بحاجة إلى حمد. . وهذا هو جواب سؤال 
النعيم أنك كنت في الدنيا حامداً وشاكراً اللّه سبحانه على نعمه لذلك 
جاءت كلمة الشكر والحمد في الدنيا ووقعت مواقع الغفران والشكر 
والحمد على الآلاء والنعم» فعظّم الله أجرها في الآخرة وأدام على 


للق رواه مسلم . 
زفق رواه مسلم . 
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العبد في الدنيا تلك النعم من واقع الشكر والحمد. عن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَْةِ : « من قال عند طعامه: الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وللعلم فإن الله 
سبحانه يسأل الكافر سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير لأنه كفر بهذه النعم» 
ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتلطيف وتذكير لأنه حمدها وشكرها. 
سادساً : السؤال عن العهود والمواثيق : 

لقد عظّم اللّه سبحانه العهد والميثاق وعظّم فاعله والملتزم به 
وأنب الذين ينقضون عهده والعهود والمواثيق على عمومها. 

يقول تعالى : + ولا تَترأْمَالَ اليو لاق لصخ حي يِل أَشْدٌ 
ِالْمَهَدٍ إن ألْمَهَدَ كانت متثولا» . 


5-4 


وفوا 


[سورة الإسراء» الآية: 4 *] 
والعهد أخذه الله على نفسهء وألزمها به وهو الحق المبين» لذا 
سألنا أن نلتزم به وفي أكثر من آية كريمة بِّن الله سبحانه لنا أن العهد 
مسؤول عنه» وأنه سبحانه ما عهده لنفسه سيعطيه لعباده» ومن أصدق 
من الله عهذاً ومن أصدق من الله وغدا؟ 
يقول تعالى : 8 قُلْ أَحَدْمْ عِندَ لَه عَهْدَا فلن يولك اله عهده7» 
[سورة البقرة» الآية: ]4٠١‏ 
زلقل نه الله بتسحانه "عل الوفاء بالعيزة: والعرافيق وأندذر اريك 
الميخالفيق: 
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ولا مَنْوأ بعَهَد أنه كما قبا . 
[سورة النحلء» الآية: 46]. 
والآيات كثيرة» لذا كان العياد تمؤولا هو وضاسيه ببق يدق 
الحق تعالى» ومن نكصه ونبذه فأولتك عند اللَّه هم الضالون» وضرب 
الله سبحانه لنا مثلاً ببني إسرائيل وقطعهم للعهود ومخالفتهم إياها 
ونقضها. 
يقول تعالى : ل ايََكُلَمَا عَهَدُواعَهَدَا بَدَمُوِينُ يَنهُمبل أكرهم لا 
ومو رح 1 
يوصولت- 
[سورة البقرة» الآية : ]٠٠‏ 
فالعهد مسؤول وصاحبه مسؤولء. فانظر بما عاهدت ولم تف أو 
فت فؤادك على ما عاهدت الله عليه وما عاهدت من عباده. 
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عالم الحساب 


مدخل: 

عالم الحساب عالم كبير ويوم الحساب شأنه كبير وأمره خطير 
إلا من تغمده الله بواسع رحمته... وهو يوم الفصل ليس فيه هزل» 
إذ تقف القلوب عند الحناجر وترتعد الفرائص وتهتز أعضاء الجسد 
جميعها خوفاً وهلعاًء فالقلوب ترتجف, والنفوس تحتضرء والعيون 
شاخصة. . . والرجاء والأمل والعفو والمغفرة والرحمة ما تنتظره 
الخلائق عندما يعلن عن بدء الحساب والوقوف فرادى بين يدي أرحم 
الراحمين ليس من ترجمان ولا شفيع ولا وسيط... 

...لا كذب ولا خداع ولا نفاق ولا دجل ولا مواربة ولا 
لف ولا دوران ولا رجوع ولا تقدم ولا يمين ولا شمال ولا 
مخادعة ولا مداهنة» ولا صناعة كلام» ولا تخطيط لمكرء ولا 
مراءاة» ولا مديح ينفعء ولا معسول الكلام يُربح» ولا منافق 
ينجح, ولا اعتذار يفلحء ولا نفعاً ولا حكماً. . . أعضاء البشر 
عليهم شهودء وألسنتهم شهود وجلودهم شهودء قد فر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» لا حرس ولا جنود ولا مال ولا 
جاهء ولا سلطان» ولا حكمء ولا إمارة» ولا زعامة» ولا قيادة. . 
كل هذا التخويل تركوه وراء ظهورهم وجاؤوا ربهم فرادى كما 
خلقهم أول مرة حفاة عراة غرلا بهما. 

قال تعالى: #وَلتَدَ حِتَتمُونا فود كما فنك ول مرق وررَكتم ما حوَلنكُم 


6 دل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
وآ ضور ورتم وما كا ا 3 ينحنت م فك سُرَكوا لقَد تَعطْمَ يدك 
زرحت 0 مون 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 945] 
وقال تعالى: / إن كل من فى السَّموتٍ وَالْارْضٍ إِلَّ ءإق ليحن عبذاء» لَقدُ 
َحْصَدق وَعَدَّهْ داه وه انيه يوم اقيم لَقَيمَةَ فَرْدًا . 
[سورة مريم» الآيات: 97 46] 
وقال تعالى : #8 مآ أَعْىَ عي ماله » هَلَكَ عي سأطبية * . 
[سورة الحاقة» الآيتان: 55. /ا؟] 
وقال تعالى : 9# هذايِوم لا يتطهون» ولا بودن للم مِعنذِرونَ 4 . 
(سورة م الآيتان: 8لا 85] 
وقال تعالى  :‏ يوم لا يعن عَنهُمَ دهم سينا وَلَاهُم يُصَرُونَ 
[سورة الطورء الآية: 55] 
هله الآبات الفى .ذكرت تبن معن الوقوق بين يدي الله 
فيخالة العاف » ركتقة لا يكو هذا المرقه عا هيا والككيين 
يدي جبار السموات والأرضء القاهر فوق عباده؛ الحي القيوم ‏ 
المطلع علئ الكبائر والصغائر لا يخفى عليه مثقال الذرة. 
فكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً. . ؟ وقد جئنا فرادى لا 
تق ول معي تركف كز باز نما اللافى الدسا هق ركاسة ومال واه 
وسلطان؟ ْ 
وكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً وأنا واقف بين يدي اللَّه 
سبحانه فرداً» ما أغنى عني ماليه إلا بالحق ولا سلطان إلا بالحق ولا 
يعي كيد اناف أو عد اسه ار وكات آر تلم 
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كيت لآ يكوة الموقنة اعسات سق يدق الى متتحانة 
عسيراء وما بعده إما خلود في الجنة أو خلود في النارء أو عذاب في 
الار لوم ويل قلبين لامر في القاننا كا لم افلخ أغيد الكرة رات 
ومرات ولكن اليوم لا مرات ولا كرة ولا عودة.. بل حساب ‏ جزاء 
عقاب 
... فاليوم شعار النجاة القلب السليم وشعار الهلاك القلب 
الرديء السيئ الدنيء. 
يقول تعالى : يرم لَا ينهم مَالُ ولا بون * لام أَقَ لله ِلَب سَلِيِرٍ . 
[سورة الشعراء» الآيتان: 84» 84] 
... لقد بدأ يوم القيامة الذي يمتد إلى خمسين ألف سنة» ذاق 
فيه الكافرون والمشركون من أصناف الذل والهوان والعذاب ما 
ذاقوا. . ثم جاء موقف عرض الخلائق على اللّه. . كانت الأمم جاثية 
على ركبها ذليلة مهانة إلا أمة محمد وَلةِ من آمن منهم وعمل 
صالحاً. . . ثم يأذن الله بالحساب. 
لقد انتهت المقدمات الطويلة ليوم القيامة وجاءت لحظات 
الفصل والمحاسبة والحكم. . 
... نعم لقد عُقدت محكمة العدل الإلْهي التي لا تظلم مثقال 
ذرة ولا حبة من خردل» ولا يخفى فيها على أحكم الحاكمين مثقال 
ذرة من خير أو من شرهء ومن آلاف مليارات عباده الذين يقفون بين 
تنب والعذل المطلق ين الله سيحاته ته داكي أبات كويد : 
يقول تعالى : ا بَوْمَيِلٍ تعرَصُونَ لَاعخْضَ سك حَيَةٌ 4 . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١8‏ 


-14 


عانص و انعط و اج ا مو الو ع جه 1 ده 3-8 
ويقول تعالى: ## وضع الْمَوزينَ الْقِسَط لور الْقيدمَةِ قلا طلم نش سينا 
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2 اسع مهم 5 خآ آآه 
وَإِنِ كات مِنْقَالَ د من حَردلٍ أينا يها وَكَقق با سبيت 4 . 


عر 2 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 


دس عرس ماج جم 5 لس عاص سا 
ويقول تعالى: ##هْمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَمٌ * ومن يَفْمَلٌ 
ل 5ه ا 


[سورة الزلزلة» الآيتان: لا» 4] 
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آيات الحساب في القرآن الكريم 


يقول تعالى: ‏ ثم ردوا إل َه موللهم الْحَيّ ألاله كم وَهْوَ أشرع 
لين 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 57] 
وقول تان 8 انق اجر ميث يها كمثرأً وَأَلَّهُ سرِيعٌ لْْسَابٍ © . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١7‏ 


ا المائدة» الآية: 5] 


- 
عا” “2 2 سر سو 


بد أن يوصل وحسشوب" ربهم 
يفون 1 
ويحاهُونَ سَوءً ألِسَاٍِ # . 
[سورة الرعدء الآية: ١؟]‏ 
ا سمه 52 > لراكرى 2 2 14 له 


اتكذ ريك كلما 4 0 
البلع وعليما ليِسَابٌ * [لشووةالزعفه اللي 1 ] 


000 كمد وَهْوٌ ريغ أَلْسَانٍِ # . 
[سورة الرعد» الاية: ]5١‏ 
2000 2 0-14 - 7 7 
إن ادبن يَلُونَ عن سيل أله لَهُمْ عَذَابٌُ سَّدِيدُ يما ملسا * . 
[سورة صء ا *ية: 75 1] 


[سورة غافر» الآية: ]١7‏ 
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وكَالَ موموتى ت إفْ عُدْتُ بِرِقٍ وَرَيَكُم ين كل متكير لَا يُؤْمِن سه 


ويقول تعالى: # فَدَكْرَ إِنَّمَآ أت دحك « لّسْتَ عَلَيْهم بم بِمَصَيْطرٍ إِلامَن 
0 * شعَر به هد لْعَدَابَ لذ كر » إن إليما | ا بكم ثم إن ليما حِسَابَهُم © . 


[سورة الغاشية» الآيات: 7١‏ -5؟] 

هذه حفن الآنات الحن :ذكرهًا الله سححاته قر الحساب وأذه 
الحكم العدل يوم السام ومما نلاحظه في هذه الآيات أن اللّه 
سبحانه يختم بعضها بأنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين. 
والله سبحانه يؤكد أنه سريع الحسابء ذلك أن المرء قد يسأل نفسه 
وهو واحد من الخلق الذين يتجاوز أعدادهم المليارات: :فمتى يكون 
دوره في هذا الحشد العظيم؟ وكم يطول أمد انتظاره حتى يأتي دوره؟ 
وحتى لا يسأل المؤمن نفسه هذا السؤال كان جواب الله سبحانه من 
قبل أن يسأل المؤمن : 8 فت لَه سَرِيمُ لِيْسَابٍِ ©. 

#ألاله كم وَهْوَ سرح َليبيينَ 4. أي له جلّ وعلا الحكم وحده 
00 
عن شأن يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا 
كما ورد به الحديث . 

... وفي خِضمٌ هذا التفسير وأن اللّه سبحانه سريع الحساب 
وأنه أسرع الحاسبين نقول : 

١‏ - إن الله سبحانه يدل على عظيم قدراته وأنه قادر على أن 
يحاسب هذه المليارات في زمن لا يتخيله عقلنا. . والقضاة في الدنيا 
يعقدون جلسة حكم في قضية شخص واحد تستغرق معهم نصف 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحاتة .00 سم 118 


يوم» ثم تؤجل الجلسة لمرات أخرى وقد تستغرق القضية الواحدة 
أعواماً طويلة حتى يحكم فيها الحكم النهائي وقد يكون هذا الحكم 
ناقصاً. 

نة التكووروااتماكيرة اللهوستطانة بضياه تللكر الوتقم لفون 
تتماوج كتماوج البحر والتي لا يعلم دوين ايعان 
والمحاكمة والضباب على دق الحياة كلها وليفنك على قفية واججدة 
أو كلاف :راهن أء صدرومة اميل 1 لتصون قفوة الل سعدا 

؟ - إن المؤمنين يقفون كما تقف الخلائق جميعاً كافرهم 
ومشركهم وضالهم وعاصيهم وفاسقهم والوقت يشملهم كما يشمل 
الأقوام الكافرة... وذلك على غير الموقف في أرض المحشر والذي 
امتد زمنه على الكافرين والمشركين ما يقرب من خمسين ألف سنة . 
وقصر زمنه على المؤمن كالوقت الذي يستغرقهُ رجل توضأ وصلى 
فريضة الظهر. . فإكراماً للمؤمنين يسرع اللَّه في حساب الأمم وزيادة 
في التكريم تكون أمة محمد يَِِةِ أول الأمم التي تحاسب. 

* - إن اللّه سبحانه يسرع في حساب الأمم الكافرة والمشركة 
حتى يلقوا في نار جهنم مأواهم ومستقرهم خالدين فيهاء لأن الوقوف 
بين يدي اللّه رغم ما فيه للكافرين من ذل وهوان فهم في فترة عن 
العذاب الذي يستحقونه لأن الوقوف بين يدي أرحم الراحمين 
رحمة. . وهم لا يستحقونها واللّه أعلم . 
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أول الحساب وضع المظالم 
وأخن الحقوق وردها لأصحابها 


في فقرات سابقة بِيّنَا أن الله سبحانه يقتص للأمم المظلومة من 
الأمم الظالمة» بعد أن يسمع الله سبحانه الاختصام بين تلك الأممء 
ثم يحكم بينهم كما وعد في كتابه الكريم في أكثر من آية» وقد بِيّنًا 
ذلك كله. 

واقاذا بدا الله يدانه سات الاين فرادى» توضع المظالم 

واوا لجرو حي د بيد المطالوم اللاي واو حزن بايق اتقين الوائن 
إلا ادح لو كان من مرمين لكافن وهذا تمام عدل اللَّه وهو 
أحكم الحاكمين . 

وروى الإمام أحمد. من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل» 
عق حابن نإ قية: الله انبا اشع در انحلة د روستاق ال غيل الله ب بدن 
شهراً ليسمع منه حديثاً بلغه عنه فلما سأله عنهع قال عت رسول 
الله علد يقول : 

ايحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد عراة غرلاً بهماً » قلنا: وما 
بهما؟ قال: اليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه» حتى 
اللطمة » قال : قلنا : وكيف وإنا إنما نأتي الله بُهُماً؟ 
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قال: « بالحسنات والسيثئات)» . . 
[رواه الإمام أحمد] 
القدسى الطويل: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء فمن: وجد خيرا فلبعدمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه) . 
يقول تعالى : َو لالم نَنْسٌ شَيعا ولا روت إِلَاما كدر 
حملن #. 
[سورة يسء الآية: 05] 


ويقول تعالى: 9 إِنَأَّه لا يظلِمُ آلكّاسَ شيعا وَلَكنَّ ناس أَنفْسَبّ 


[سورة يونسء الآية: 55] 
ويقول سبحانه : # وَوَجَدُوأمَا عَعلوأحَانِرا ولا يَظِمُ ويك أََدَا) . 
[سورة الكهف. الآية: 44] 
ويقول أيضاً: ومن يَظِيِم مَحكُمْ نذِفْهُ عَدَبِسَا كيبا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: ]١9‏ 
وييقول تعالى : ل وَكمَنِ صر بد ليد دْلكَ يمن سيبل * إِتَأ 
ليل عل يلوت َس وَيَ لض يقير ألْحقٍ 4 . 
[سورة الشورىء الأيتان 2 141 ؟45] 
ويقول تعالى: # وعتت الْوجُوه للحي الَْيُورٌ وَقَدَ حاب مُنْ حمل 
ظلما» . 
[سورة طدء الآية: ]١١١‏ 
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. .فويل لمن ظلم أخاه أو جاره أو أي أحد من خلق اللّه تعالى» 
فهذه الآيات الكريمة التي ذكرت تبيّن سوء أمر الظالمين يوم القيامة عند 
الاقتتصاص منهم من قبل الله سبحانه وهو الذي نبّههم في الدنيا أن لا 
يتظالموا وأنه حرّم الظلم على نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي : 

«إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته محرّماً بيتكم فلا تظالموا ». 

[رواه مسلم عن أبي ذر رضي اللَّهِ عنه] 

فالذي يخيب ويخسر هو الذي ظلم الناس واعتدى على 

حقوقهم واستهان برد حقوقهم يوم القيامة» والقبض والدفع في يوم 

المرء فيه بأشد الحاجة إلى حسنة واحدة ‏ هو الحسنات والسيئات ولا 
يملك المرء غيرهها لتضفة الحسابات: 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يَكنه: 

امن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحذّله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )”'©2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه يكل قال: 

«أتدرون ما المفلس؟ » قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”" . 

فالدفع هناك ليس بالعملات ولا بالذهب والفضة ولا بالاعتذار 


05 رواه البخاري الفتح‎ )١( 
.١1491/ هم رواه مسلم رقم الحديث‎ 
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من صاحب الحق ولا بالأسفء ولا بالندم... إنما الدفع 
بالحسنات. . والله سبحانه يقدر الحق وكيف يكون الدفع من 
الحسنات . . فإذا انتهت حسناتك أي انتهى رصيدك من الحسنات أو 
ورك الك في الال حييات براجد ون جيكانيت م ترفح ذي 
صحيفة أعمالك وهكذا يكون بين الفرد والفردء والفرد والاثنين» والفرد 
والثلاثة» والفرد والجماعة من الناس. . . فتصور أنه يؤخذ من حسناتك 
وأمام نظرك وبصرك» وأنت لا تستطيع دفع ذلك» وأنت بأمس الحاجة 
إلى حسنة واحدة لتثقل بها صحيفتك وميزانك» أو تصور أنهم يطرحون 
عليك سيئات غيرك وأنت لم تقترفها وأنت بحاجة إلى من يرفع عنك 
من صحيفتك سيئة واحدة أو من يحمل عنك بعض ذنوبك . . 

والمظالم والحقوق عديدة بيّنها رسول اللّه يكِةِ في حديثيه 
المتقدمين وأولها شأناً القضاء في الدماء أي في القتل . عن ايك فسعرة 
رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ يِه : « أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء)”"2. حيث يتعلق المقتول بالقاتل ويقول: يا رب خذل 
لي حقي ممن قتلني. إذاً أول ما يقضى في الحقوق يقضى في القتل 
يعن اشدها حينانا لأن القادرن فعض علي اكبر عمق ورهن شق الناة 
الذي وهبه اللّه سبحانه لعباده. 

*٠وبعد‏ حق الدماء حق الأموال والتي تمادى فيها الناس في 
هذه الأيام» حتى إنه لا يلتفت كثير من الناس إلى المال» هل أخذه 
بحقه أم بغير حقه؟ هل أخذه من خرام أم حلال؟ فالمهم عنده أن 
يكسب المال. . فواللّه لو كان درهم واحد أخذه ظلماً وعدواناً متعمداً 
سيدفعه هناك المرء مما معه من الحسنات. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق 188/4 ورواه مسلم. 


الل . سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبيحانه 

... ثم يكون الحساب على الكلمة من نميمة أو غيبة» أو 
شتيمة أو سب» وكم يكون لبعضهم في ذمة بعضهم الآخر من 
حسنات سيدفعونها لهم يوم القيامة وهم لا يعلمون... فكم شتم 
أناس من وراء ظهورهم وهم لا يعلمون؟ وكم ثُم على أناس من وراء 
ظهورهم وهم لا يعلمون؟ 

وكم اغتاب فلان فلاناً وهو لا يعلم؟ 

وكم يقع الإنسان في حياته الدنيا في مصيبة وهو لا يعلم 
فاعلها؟ ولكن الله يعلم وسيأخذ له حقه يوم القيامة؟ 

فسبحان الذي لا تضيع عنده الأعمال والأقوال» وسبحان الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! وسبحان الذي يعلم ما توسوس 
به أنفسناء وسبحان الذي أحصى كل شيء 0 وفعلا وعددا. 

مقو شالق 9 :تلق امسقيكا لكر باكرا كمكلة ا 

تنو قعل عن دو كيد 4 . 

[سورة المجادلة» الآية: 5] 

سيفاجاً الناس يوم القيامة بدقة ميزان وحساب الله سبحانه حتى 
الم تاي وان باح ارقو ااا لتر 
وزن. 

قال تعالى: مال هذا لصحتب لا يعادرُ صَعره ولا مير إل لَحصَنها 
وَوَجَدُوأمًا لوأ انر ولا يم يك لعا 4 . 

[سورة الكهف» الآية: 144] 

وفي خطاب لقمان لابنه بيّن له فيه عظمة ودقة علم اللّه وأنه لا 

تضيع عنده مثاقيل الذر من الخير.. 
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١ . 3‏ م لل ال ا ا ا ال ا ل 
يقول تعالى: # يق إِنَّا إن تك مِتْقَالَ حبَّةٍ من حَردلٍ فتكن في صَخْرَةَ 


مس + ل م كي 4 ميغ 2ه مور 1 2 
ون لسوت أو فى لاض مآع يبا أهَذْ إن أله ليف جد 


[سورة لقمان» الآية: ]١5‏ 
... وفي هذا الموقف العظيم. . تظهر عظمة اللّه سبحانه 
وعلمه. . علمه بنفوس خلقه وما كانوا عليه. . . فالله سبحانه يقضي 
بين الأفراد في مظالمهم وحقوقهمء فهناك من قتل في ساحة الجهاد 
وهناك من قتل خطأ وهناك من أكره وأجبر. . وأيضاً هناك من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها ولكن أصابه عجز أو خسارة عن غير قصدء 
وفي نيته الدفع والأداء ولكن عاجلته المنية في الدنيا أو طال به الزمن 
وعجز عن الوفاء» وهناك الضرب لعقابء وهناك السب غير 
المقصود. وهناك من تاب ولم يجد من أساء إليه ليعتذر منه» وهناك 
من هيا اللّه الرزق له فأراد أن يدفع دينه ولكن لم يجد المدين فتصدق 
عنهء وهناك من منعه من الاعتذار حدوث فتنة فأسرٌ التوبة فى قلبه 
اقرع الخقر اف كل ذلاقه عاتب الله ميضاف كرا سشانة: 
القضاء والدفع ومصالحة الخصماء. 
.. ومن سوى الله سبحانه يعلم كل هذا ومن بين مئات 
المليارات من البشر الواقفة بين يديه للحساب؟ وسيأتى بيان إرضاء 
اللّه سبحانه للخصوم في حينه . ْ 
... وهكذا فى هذا الموقف العصيب تأخذ محكمة العدل 
الإلبى الحن من صحيفة هذا وتضحة فى ستصيلة هذا واد من 
ميتات هذا ترافية فل ميعرلة هذا وبر مي الله حققها رش نم 
التصفية النهائية» ولم يعد لأحد حق عند أحد ولا مظلمة لأحد عند 
أحدء يبدأ اللّه.سبحانه بحساب الفرد عن أعماله بعد أن انتهت صحيفة 


حال سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


أعماله من الذي له والذي عليه وبقي معه ما سجل له فيها من 
الحسنات والسيئات. 

بمتسو يق فوتدوما ايدان نات السامن عيادات 
وطاعات ومعروف وإحسان وصدقة وإصلاح بين الناس وما قدمه من 
نوافل العبادات وما نوى فعله وفعله. وما نوى فعله ولم يفعله سواء 
أكان خيراً أم شراً. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه .2-7 سس 1١73#‏ 


القاعدة الإلهية فى الحساب» 
حساب الأعمال بالنيات 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى)”' . 
وإلا ما معنى قوله تعالى : ما يَعَلَمُ حَلمَةَ الََنِ وَمَانحنى ألصدُورُ * . 
[سورة غافر» الآية: ]١9‏ 
وإلا ما معنى قوله تعالى : لأ يَومَيِذ َرضُونَ لا نح مك حَافَةٌ 4 . 
[سورة الحاقة» الآية: ]1١84‏ 
وفي الدنيا بيّن لنا رسول اللَّهِ يَلِةِ كيف أن اللّه سبحانه يحاسب 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي يله قال: 
«إن اللّه كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك: فمن همّ بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وإن هم بها وفعلها كتبت له عشر 
حسنات إلى سبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
أئ: تخوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة كاملة» وإن هم بها ففعلها 
كتبت له سيئة واحدة ». لذلك قال تعالى مبيّناً لعباده أن النفاق فى 
العمل : حيث يكون ظاهره غير باطنه . 
يقول تعالى: ماف لصوت وَمَانى لض وَإِن مُبدُوأمَاي: أشركُمْ 


درق رواه البخاري ومسلم. 


الا0000 .د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


مه حد قد 

ء غمج رو وس ع مساج إلى اس ع سس سوسا 001 و 00 04 
أو تحهوه يحَاسبَكم بو الله هَسَغْفْرٌ لِمَن 3 هرب من منكاة و كل 
مم امت م 

شَىْءِ قَدِرٌ # 


[سورة البقرة» الآية: 85؟] 

التي أ أشناء أجدئ ال إظهار ال ا رو و 
مراده» أما من نوى السيئة ولم يفعلها فهذا أفز أجر: أن اللّه 
سبحانه لا يعذب [نساناً على ذتب إلا إذا اقغرفه كما بِيْنًا فى 
الحرايف لسري 

كرالك 1ن اللاسسيوفانة نهار لأس مسد شي ند 
أنفسها دون أن تعمل به. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِلِ : 

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلموا به)(2 . 

وفى رواية: «( ما وسوست به صدورها) . 

وغناا مق رضية الله تحيسالة: و الا كاة الحتاف دين عدم انلا 

بان ابن مسعود ره الله عقة قال إن أصبحاب النرن كه 
قالوا: 

نا رسول الل إنَّ أحدنا ليجد فى نفسه فلأن يحترق حتى يصير 
حُمّمة أو يخر من السماء إلى الأرض أحبّ إليه من أن يتكلم به)”" . 


)١(‏ رواه البخاري م 
09 رول ملم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحانة .|7777 سس ةآ19 
عفن أ هريرة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي ع 
سألوه. . إِنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: (أو 
قد وجدتموه؟ ) قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان )”"2. 
وفى رواية لأبى داود قال يَكلةِد «الحمد للّه الذى ردَّ كيده إلى 


الوسويسة 2 


“ا ا ات سن بلشلة موسوعة الآخرة)/ البحسات والعرعن عل الله متبيخانه 


العدل المطلق 
في الحساب لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 
.. لقد نفى الله سبحانه عن نفسه الظلم وبين في أكثر من آية 
كريمة أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد ‏ فسيتم الحساب يوم القيامة» 
وإن حاول الإنسان أن يدافع عن نفسه في كثير من أمور الحسابء إلا 
أنه يعلم أن الله سبحانه لم يظلمه ولن يظلمه ولو قدر أنملة أو حبة أو 
مثقال ذرة أو حبة من خردل . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١857‏ 


5 2 3 <> ده 2-6 0 م 
ويقول تعالى : 9« من عَمِلَ ملحا َلنفْسيهء ومن أَسَآه فعلِيَها وَمَارَبِكَ يلو 


مو 


4 


[سورة فصلت» الآية: 65] 
5 اخ ا اك ا 


[سورة ق» الآية: 9؟] 

وعن يوم القيامة وحساب الناس بالعدل المطلق وأنه لا ظلم 
لأحد ولن يكون امرؤ مظلوماً عند الحساب . 

)د م هبمرط قر ع وف جو ٠‏ ع لد سدم بون خرعب 

يقول تعالى: 8« ألْوَم يجَرّك عل فين يمَا كَسَبَتَ لا ظلم 


0 ع 


و رت 


2 
م 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائه .سس [توة 


ل 20 11 ورد رورم ثري 2 ير 001 م رمه ب 78 
أَلَّهَ سَرِيعٌ لَلِْسَابِ * وَأَذِرَهُمْ يوم الْآرْقةَ إذ اتوي ى الاجر كَظِمِينَ مَا 
3 4 4 # 00072 ودو رع م 3 3 ل 0 
الور ا 0 * يَعَلْمُ حَيمَةَ الاين وما خنى الصَدُورٌ * 
قي بلعل 12 يا رن ل قو بو 5 أ د ألشية 


[سورة غافرء الآيات: /ا١  ]٠١‏ 


١ 


ك 
7 عي 7 وساي 10274 24 وه 0 
لا يظلِمُ مِنْقَالَ دَرَوَ وَإن كك حَسََةٌ يُصَدعِفْهَا وَيوْتِ من لَدْنْه 


[سورة النساء» الآية: ] 


اا الل . د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


لا ترجمان ولا حميم ولا شفيع 
عند الحساب بين يدي الله سبحانه 


-_-ه 


راءعط. و زم رور مهد 2 وه 00 و و 52 ح 
يقول تعالى: 9 وأنذرهم يوم الْآرِفَةَ إذ لُُْوْبُ أدَى مَتَاجر كَظِمِِنَمَا 
يلمت مِنْ حو وَلَا يع يُطَامُ * 


.“0 
ته لس 


[سورة غافر» الآية : 16] 

- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَكلله: 

(ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجُمان» فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم من عملهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم, وينظر بين يديه فلا يرى ِل النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق 
1 

... إنه موقف الرهبة بين يدي العزيز الجبارء فإنها واللّه ساعة 
لا تخفى على الموقنين رهبتُها ولا على المتقين شدتها. 


000 رواه البخاري» فتح الباري /ا١/‏ 766 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائة .سس و1 


إتيان الله سبحانه العباد 
كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا 
أنفسهم قبل أن يُحاسبوا 


.إن من عدل الله سبحائه أنه تعطى كل عبد من العباد كتانه 
المسطور به جميع أعماله» صغيرها وكبيرها التي كتبها عليه الملكان 
الموكلان به في الدنيا. . . وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم 
لك ا او عن 
20 نشل ري رلك ييه عَلَّ أله 

يم 0 8 
بعد الرسلٍ وكن ل عرزا حكيمًا 4. [سورة النساء» الآية: ]1١18‏ 


ل 
والقمر ليس من دونهما سحابء أن الإنسان سيقرأ كتابه قبل أن يحاسبه الله 
سبحانه ليعلم أن الله سبحانه لم يظلمه» وأن الملكين الموكلين به لم 
يظلماه» وأن ما سطر وكتب هو الحق والعدل فلا زيادة ولا نقصان ولا ظلم 
ولا افتراء ولا مسايرة» فكل كلمة نطق بها مسطورة وكل فعل مسطور وكل 
حركة مسطورة من غمز ولمز قصد بهماالاستهزاء والاستخفاف 
والسخرية» وكل بسمة وضحكة وبكاء وعويل وكل كذب ونفاق ودجل» 
وكل خير ولو كان قدر ذرة واحدة من فعل وقول وعمل . د 'تماماً كما وعد 
الله ووسوله كلق #الخطوات إلى المساجد ميحسنو نه ينتهيت الذقةة 
والخطوات إلى الحرام محسوبة بمنتهى الدقة» والخطوات التي يسعى فيها 


1 الل ._. _ دس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


ال ضالحة الغا رظي قن نوات السمسميونةة و الع فى الكل 
محسوبء والبغض في الله محسوب, وكل ذلك سواء أكان في الليل أم 
فى النهار. فالملكان معه فى الليل والنهار منذ ولادته وحتى موته لا يفارقانه 
أبداً حتى فى نومه ينتظرانه حتى يستيقظ . . دقة متناهية وعدل مطلق لا زيادة 
ولا نقصانء والله أعلم بالملكين وما يكتبانه ويعلم أن ملائكته ملائكة 
عَدُول لا ونون اللةسنكانه ولا بتحلوة لذ ما مروت 
أ يك سه >< س ستو م ل حاار لء و بو لوم م« لاس 
يقول تعالى: #وكل إِضَن الرمئه طتره في عنقهء ورج له يوم الْقيْمةٍ 
متا لَه مثا + أقرأ كنك كي يتفي امَك حا 4. 


[سورة الإسراءء الآيتان: ]١5: ٠137“‏ 


فإذا استلم العباد كتبهم وهي سجلات كبيرة ضخمة واضحة 
كتب فيها مسيرة حياتهم الدنيا منذ تكليفهم وحتى مماتهم.. فكم 
يتكلم الإنسان من كلام في اليوم ويعمل أعمالا. . فتصور حجم هذه 
بتفصيل دقيق» كلمةً كلمة وعملاً عملاًء يظهر فيها الصدق والكذب 
والحق والمراءاة والنفاق والوفاء. 

... فأما الكافر والمشرك والضال والعاصي والمجرم والأفاك 
والأثيم والحلاف والكذاب فيصرخ ويبكي ويقول: يا ويلتي يا ويلتي 
ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكتبها ‏ يا ويلتى 
لقد تسيت- هذا كله و|احسرتاء علق :ها فرطعاقن جنب الله 


7 3 0 - صرح سر مه رده مكو 0 رمع دم 
يقول تعالى: وض الكتب فترى الْمجَرمينَ مشْفْقينَ ممَا فيه ويِمُولُود 
أ م ل شك مء ا عل سح لع سر لخ أن ل سل اصرح لاس راف 8لا سا برق 
يويّلئنا مال هلذا الكتبٍ او قي ولا 21 إلا أحصلها ووَجَدُوأ ما عمِلُوا 


لاص سرع سه صلل سير 


ست 2/0 
حَاضْرا ولا يظلِم رَبك أحدا © . ش 
[سورة الكهف» _إلآية: 14] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه .7 سسسب 18# 


ولنقرأ في كتب المفسرين حول هذه الآية العظيمة» والتي تصور 
حال الضالين والعضناة من الخلائق ساعة قراءتهم لكتبهم» يت يدرك 
الهالك هلاكه ويدرك الناجي نجاته فلا ظلم اليوم عند اللّه سبحائه. 

يقول ابن كثير في تفسيره: 

#وَوضِع ألْكِنَبْ 4؛ أي كتاب الأعمال. الذي فيه الجليل 
والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير والكبيرء #فرى الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ 
منَاضِهِ4؛ أي من أعمالهم السيئة» وأفعالهم القبيحةء #8 وَيَفُوُونَ 
يُوَيكنَا4» أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرّطنا في أعمارنا #مالِمُدًا 
كيب لا عادر صَهيرة ولا كِيرَه إِلَّآ لَمَصَلهَاً 4؛ أي لا يترك ذثباً صغيراً 
ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغر إلا أحصاهاء أي ضبطها وحفظهاء 
وقوله: «وَوَعَدُمَاعوَأَاَِاً 4؛ أي من خير وشر كما قال تعالى: 

ل و ل ا 


رود مي تير عو هه 2< 9 صم 
ل يوم تَجِدُ حكل نفس ما عات مِنْ َي محصَرًا وَمَا حلت من شوو 4 . 


[سورة آل عمرانء الآية: ]7١‏ 
وقوله: #وَلَا يَظَمُ رَيْكَ لما أي فيحكم بين عباده في أعمالهم 
جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه. بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحمء 
ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملاً النار من الكفار 
وأصحاب المعاصي, ثم ينجي أصحاب المعاصيء. ويخلد فيها 
الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم . 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
وَوضِعٌ الكنبٌ 4 أي وضعت صحائف أعمال البشر وعرضت 


72 وم 


عليهم #ذرى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فيه »*؛ أي فترى المجرمين خائفين 
لس كر خخ ع سس رمسم 


مما فيه من الجرائم والذنوب # وَيِفُولُونَ يُويلنَا #؛ أي يا حسرتنا ويا 


20 


هلاكنا على ما فرّطنا فى حياتنا الدنيا #مَالِهُدَا ألحكتب لا عادر صغيرةٌ 


67 ب بي تس م ان ا ولئقة موشوعة ركرك لبان والعرعن قن الله سهان 


ولا مره إِلّا لْخْصَنهَاً 4. . . أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا ضبطها وأحاط بها؟ «#وَوََدُوْمَاعِْوَأْحَاَِاً #؟ أي مكتوباً مثبتاً 
في الكتاب وَل يَظْيم رَيّكَ لَمدَا 04 أي لا يعاقب إنساناً بغير جُرم ولا 
ينقص من ثواب المحسن: أي وجعل كتاب صحيفة الأعمال لكل 
إنسان في يده حين الحساب» فترى المجرمين خائفين مما فيه من 
الأعمال السيئة ويقولون: يا هلاكناء ما شأن هذا الكتاب لا يترك سيئة 
صغيرة ولا كبيرة إلا عدّها وأثبتهاء ووجدوا ما عملوا في الدنيا من 
المعاصي مكتوباً مثبتاً في كتاب كل واحد منهم» ولا يعاقب ربك 
أحداً من غير ذنبٍ ولا يتجاوز ما حذه من العقاب . 

وأما إذا قرأ المؤمن كتابه ورأى أعماله مسطورة ما نقص منها شيء» 
بل وجد فيها ما وعد الله سبحانه من مضاعفة الحسنات في أي عمل قام به 
كما مرّ معنا في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم : 

«إن اللّه كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة» وإن هم بها وفعلها كتبت له 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ». رواه البخاري 
ومسلم . ثم يقرأ المؤمن الصالح أن الله سبحانه تجاوز عن كثير من 
أخطائه وذنوبه وهفواته. 

... ألم يقل رسول اللَّه يكل كما ورد: 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كلغ: 


«(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
عات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )20©. 


لق زروأة مجلم عبان وابن ماجه وابن حبان . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائه 7 سس نرق 


جاع أبن هريرة رضي الله عنة قالة قال رسول الله عه : 

( كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء علئ المكاره» وإعمال الأقدام إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة) ”2 

2 وكثيرة هي الأعمال التي تمحو الخطايا وتحطها حطأ. 

... فإذا قرأ المؤمن الصالح هذا ووجد رحمة اللَّه في كتابه» 
اقرؤوا كتابيه. . وأي سعادة أعظم من هذه السعادة والناس في هم 
عظيم وخوف شديد؟ 

يقول تعالى : #َْمَّامَنَ أوق كتبم بسموء مول هوم افوأ ككبية * إن طتَنثُ 


ات 


أل ملق سَيّة 4 . : 
[سورة الحاقة» الآيتان: 219 ١؟]‏ 
وقد بّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن لكل إنسان ملكين 
يكتبان أقواله وأعماله: ملك عن يمينه» وملك عن شماله» لا يكتبان 
إلا الحق ولا يزيدان ولا ينقصان. 


5 5 ليل يك ص ولص ب مر مولس أ 27 4 را رع 4م سه 0 

يقول تعالى : إْبِتلكَ لبانس ان ون اَل يد *مَا ملظ ين كول ! 
]هو -. قو > واد 
يذ رفيب عيد 


[سورة ق» الآيتان: /ا11. ]١18‏ 

وقول تعالى: لآ يحَسَبونَأَنَ ا سَمَعُ ِيَهُمْ وَيوَسهُمْ بل ورسلا لديم 
يَكُنْبُونَ # . 9 

[سورة الزخرف. الأية: ]4٠١‏ 

ويقول تعالى : أ وَإِنَ حك لخَنفِظِينَ * كِرَامَا كِينَ * يعَلمُونَ ما تَفعلونَ # . 


[سورة الانفطار» الآيات: 1١‏ -؟١1]‏ 


00( رواه ابن ماجه . 


الل دس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
وقد نبّه اللّه سبحانه أنه سيخرج لهم يوم القيامة كتاباً ينطق على كل 
عبد بالحق» لأن الله سبحانه يستنسخ ما كان الناس يقولونه ويعملونه. 
يقول تعالى: #هذَا كنس ينطِقٌ يلق لَك بلحي إِنَا كنا َْتَنِسِممَا 
تَعَمَلُونَ # . 


0 


[سورة الجاثية» الآية: 4 
إِنَاحَنُ تي اموق وَيَسحَمب ما نموأ كرض وذ 
[سورة يس» الآية: 17] 
وقول تجاه دنا وَأهَه يَكيك مَا يمون عرض عَنْهحْ وَتوَكلٌ عل عَلَ أله 
اضورة التساءت الآية 617] 
لذلك عندما يقرأ العباد كتبهم ويعلمون أن كل ما فيها حق. 
ويتذكرون كل مسطور فيها من أقوالهم وأعمالهم بعد أن نسوها تماماًء 
يسألهم ربهم: هل ظلمكم كتبتي أي الملائكة؟ وهل تنكرون من هذا 
المكتوت شيعا؟ فلا يستطيغون: أن يكذنوا على الله مسيحاتة:: 
عافن هه اللا عرو ين العافن أرق :الله نه فال 
سمعت رسول اللَّهِ َك يقول : 1 
(إن اللّه سيخلص رجلاً من أمنتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر 
من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: لايا 000007 


2000 رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائه .سس #مة 

لذلك سأل الله سبحانه عباده المؤمنين العفو والمسامحة في 
الدنيا عن المظالم لينالهم أجر عظيم في الآخرة» وبيّن رسول الله ل 
ما يعفو عنه اللّه يوم القيامة وما لا يعفو عنه ومنها مظالم العباد» عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَْةُ قال: 

( الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر اللَّه منه شيئاًء وديوان لا يعبأ الله 
زا شين وديزاة لا يترك الله منه شيئاً. قال كك : فأما الديوان الذي لا يغفر 
منه شيئاً فالإشراك باللّه تعالى» وأما الديوان الذي لا يعبأ اللّه به شيئاً فظلم 
العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله 
يغفر ذلك إن شاء ويتجاوزء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً 
فمظالم العبادء بينهم القصاص لا محالة)”'" . 

قال العلامة الطيبي رحمة اللّه تعالى : إنما قال مَك في القرينة 
الأول : لم "للدم ليدل غلى أن الشرك لا يعفر أضلاء وفي 
الثالثة لا يترك ليؤذن بأن حق الآخرين لا يهمل قطعاً فإما أن يقتص 
من تخضوية أو :وو فت الله انه ويه 

. . لذلك عظم الله سبحانه أمر (العفو) في كتابه الكريم ووعد 

لاقي الى الدينا اجر عوليما جرد ذلك رحمة من اللّه في 
المؤمنين في الدنيا حتى لا يقف المؤمن موقف الذليل يوم القيامة عند 
مطالبة الخصم بحقه إن لم يقدر على وفائه في الدنيا. 

يقول تعالى : لآ وَسَارعْرًا إل مَسْوْرَ وين ركم وََنَّة نَّةِ عرضه ضها السَّموتٌ 


51 002 برص يس سم | رو* 


ض أعدت مقن * ادن ينَفِفُونَ فى الََآءِ والضمراء كيين السك يل 


[سورة آل عمران: الآيتان: “237 ]١754‏ 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد والحاكم في المندذك. 


الل سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فانظر كيف وصل الله سبحانه بِيّن دخول جناته وبين أولئك 
الذي يتفقون فى السزاء والضراء.والذين يكظمون العيظ ؤيعفون عن 
الناس . ْ 

ويقول تعالى : « وَيسكَلوئك مَادًا فون قل اممو 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 9١؟]‏ 

وكذلك فإن الله سبحانه طلب من المؤمنين أن يعفوا عن المّدِين 
المُعسِر الذي لم يعد يستطيع الوفاء ولأمر ألم به ووعدهم بأجر 
عظيم. 


0 كي لس راع قي ٠‏ سووزر 


- 9 - 7 -ه 4 سه ير 
يقول تعالى : ##وَإن كان ذو عسرق فَنظِره إل متسرق وأن نَصِدَّقوا حَيرٌ 
2 - لدوم سورد 

| 2 إن كُنثمْ تَعَلَمُورتَ #. 

1[سورة البقرة» الآية : ]| 


أي أن تعفوا عن الدين فهو خير لكم عند ربكم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة مم 0 


تصوير القرطبي لمشهد الحساب 


قال القرطبى مصوراً مشهد الحساب: فإذا بعث العياد من 
قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه ما شاء الله حفاةً عراةٌ» وجاء وقت 
الحساب الذي يريد اللّه أن يحاسبهم فيه» أمر بالكتب التي كتبها 
الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه 
بيميله » فأولئك هم السعداءء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره» وهم الأشقياء فعند ذلك يقرأ كل كتابه . 
والشدوا: 
مثّل وقوفك يوم العرض غرياناً مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق2 علىيل العصاة ورب العرش غضيانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرأمن عرف الأشياء عرفانا 
المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهّم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» 
وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم 
إلى العرض على الله تعالى» وقد وكلت الملائكة بأخذكء» فقربتك 
إلى اللَّهء لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك» إذ عرفت 
أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب» 
فارتعدت فرائتصك». واضطريت جوارحك. وتغيّر لونك.» وطار 
قلبك» تُخطئىّ بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه» والوقوف 
بين يذديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» وأنت في أيديهمء 


١‏ ا ا سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وقد طار قلبك» واشتد رعبك» لعلمك أين يراد بك . 

فتوهّم نفسكء وأنت بين يدي ربك» في يدك صحيفة مخبرة 
بعملك» لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها 
بلسان كليل» وقلب منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك 
ومن خلفك» فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها! وكم من سيئة 
قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم 
لك وخلص. فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان 
أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه 
من طاعة ربك . ّْ 

فأما من أوتي كتابه بيمينه» فيعلم أنه من أهل الجنة» فيقول: 
هاؤم اقرؤوا كتابيه» وذلك حين يأذن اللّهء فيقرأ كتابه» فإذا كان 
الرجل رأساً في الخير يدعو إليه» ويأمر به» ويكثر من تبعه عليه. 
دعي باسمه واسم أبيه» فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض» في 
باطنه السيئات» وفي ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها ويصفر 
وجهه ويتغيّر لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه سيئاتك 
وقد غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم يقلب كتابهء فيقرأ 
حسناتهء فلا يزداد إلا فرحاء حتى إذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه: هذه 
حسناتك» قد ضوعفت لكء فيبيض وجههء ويؤتى بتاج» فيوضع 
على رأسه» ويكسى حلتين» ويحلى كل مفصل فيه» ويكون بطول 
ستين ذراعاًء وهي قامة آدم . ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
فبشّرهم» وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 
هوم أرَوأ كتبّة» إن كلتنتُ أل مُلَقٍ حِسَاييَة 4 » قال الله تعالى : 9 فهو فى عِسَّةٍ 
رضي 0 أي م قد رضيهاظافي جَتَةَءَِةٍ»# في السماء 
© قُطُومُّهًا# ثمارها وعناقيدها «َإِيّةٌ» أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاتة سس 18# 


هل تعرفونني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول: أنا 
فلان بن فلان» ليبشّر كل رجل منكم بمثل هذا # كوأ وائرنوا ميا يمآ 
أَتَلَفثْرٌ فٍ الْأأو كاي 4 أي قدّمتم في أيام الدنيا. 

وإذا كان الرجل رأساً في الشر يدعو إليه» ويأمر به فيكثر من 
تبعه عليه؛ ونودي باسمه واسم أبيه» فيتقدُم إلى حسابه» فيخرج له 
كتاب أسودء بخط أسودء فى باطنه الحسنات» وفى ظاهره السيئات» 
فيبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويكلة أنه سيتجوه فإذا بلغ آخر الكتاب» 
وجد فيه: هذه حسناتك» وقد ردت عليك» فيسود وجههء ويعلوه 
الحزن» ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا 
و ولا يزداد وجهه إلا سواداًء فإذا بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: 
هذه سيئاتك» وقد ضوعفت عليكء» أي يضاعف عليه العذاب» ليس 
المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم إلى النارء» وتزرق 
عيناه» ويسود وجههء ويكسى سرابيل القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم 


5 5 1 رمم > هر ل مج رب ير اسمس عرس سرس 
مثل هذاء فينطلق وهو يقول: يدن لز أَوتَ كِسَة # وَل أدَرِ مَاِصَِية * يها 


8 


نت القانيّة* يعني الموت َلك عن سشأابية # تفسير ابن عباس رضي 


قال اللّه تعالى: #حدُوه دوه » ليمي صَزَهُ * أى اجعلوه د 


- 0# 
5 


الجحيم # دف سِلِْاوَ دَرَعهَا سَبَعُونَ ورا تَسَذُكُْهُ © الله أعلم بأي ذراع . قال 
الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعاً بذراع الملك 
أ لس - 5 0 8 0 هالع دس 1 00 
ا هَسَلُكْوهُ * قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم يُجَرٌ بهاء ولو أن حلقة منها 
فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون: لاء ولكن قد 


كا ااا 2101 ير الي عر ا ا ا ا ا 
١‏ : سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


نرى ما بك من الحزنء فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل 
إنسان منكم مثل هذا. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» فتخلع كتفه اليسرى» فيجعل 
يده خلفه» فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحوّل وجهه في موضع 
قفاه» فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهّم نفسك إن كنت من السعداء» وقد خرجت على الخلائق 
مسرور الوجه» قد حل بك الكمال والحسن والجمال» كتابك في 
يمينك» آخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن 
كلانه سعه سحاأةة لأ ينتقي مدعا أبذا : وأنا إن كس من أعل 
الشقاوة» فيسود وجهكء. وتتخطى الخلائق» كتابك فى شمالك» أو 
من وراء ظهرك» تنادي بالويل والثبور» وملك آخذ بضبعيك ينادي 
على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


نغدها أندا. 


الفصل الثالث 


حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد وَل : 
أمة محمد َكِب أول من يحاسب من بين الأمم . 
أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون. 
عظم شأن الدماء وأول ما يُقضئ بين العباد في الدماء . 
عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم . 
أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة. 
ثانياً: الذين لا يؤدون فريضة الزكاة. 
ثالثاً: التاركون لفرض الصيام . 
رابعاً: التاركون لفريضة الحج . 
حاهسا ؛ أكلو الريا: 
سادضا ؛ مدمئو الخمر. 
سابعاً : العاق لوالديه . 
ثانا > المتكبرون. 
تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم . 
أ: الغلو. 
اثنا عشر : المنان بما أعطى . 
تاذنة عت #أغاضت الارض: 
أربعة عشر : الديوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة. 
خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


شعة عتير : الذى سال النان وعكله من الررق ما يكفية 
ويغنيه . 

سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس 
وهم لهم كارهون. 

ثمانية عشر : السحرة والعرّافون. 

قنع عدر : اكل أموال اليثامن ظلماً: 

عشرون: التولي يوم الّحف (الجهاد) . 

واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات . 

اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس . 

ثلاثة وعشرون: أصحاب الأيمان الكاذبة . 


أربعة وعشرون: جر الثوب استكباراً وخيلاء . 


١5 


حساب المؤمنين 
ومنهم أمة محمد وَل 


. عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم‎ ١ 
. الأتقياء من المؤمنين عند الحساب وأحوالهم‎ 


١ /ا5‎ 
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أمة محمد ود أول 
من يحاسب من بين الأمم 


في هذا اليوم العظيم تكون لأمة محمد يَكِ إكرامات وأولويات 
عن سائر الأمم وإن كانوا آخر الأمم إلا أن اللَّه سبحانه يجعلهم أول 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككلة: 

« نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بَيِد أن كل أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا 
هدانا الله له» والناس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصارى بعد غد)”'' . 


عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول ده 


نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق )”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكةِ قال: نحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبتها؟ فنحن الآخرون 
الأولون)7" . 
000( رواه مسلم رقم الحديث 086. 


زفق رواه مسلم رقم الحديث كثرهة. 
() رواه ابن ماجه في السنن برقم ١574‏ وصححه الألباني والهيثمي. 
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- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون : 
بين يدي الله سبحانه» واللّه يعلمهم جميعاً فيدعون دعوة واحدة 
فقون وفنا وانددا وها دلق خلن الله رين 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي به 
فعرّفه نعمهةُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت,. فقال: كذبت». ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم 
أمر بهء فسّحب على وجهه. حتى ألقي في النار. ل 
طلم زكر أ القرآن» فأتي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت. ولكنك 
تعلّمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم 


أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في النارء ب لل ع 
وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به فعرّفه نعمهُ. فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لكء قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه د ثم ألقي في النار 1 
- عظم شأن الدماء وأول ما يقضى بين العباد في الدماء 

غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى» ففي الحديث الصحيح 
الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعودء عن النبى كَلْةِ قال: 


.19٠6 رواه مسلمء رقم الحديث‎ )١( 
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«يجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: يا ربء» هذا قتلنى: 
فيقول : لم قتلته؟ ْ 

فيقول: قتلته لتكون العزة لك 

فيقول: فإنها لي . 

ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: أي ربء إن هذا قتلني. 

فيقول الله : لِمّ قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه) . 

وفي السنن للترمذيء وأبي داودء وابن ماجه. عن ابن عباس 
قال قال سول الله كلة: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته 
ورأسه بيدهء وأوداجه تشخب دماآًء فيقول: يا رب. سل هذا فِيمَ قتلني؟ 
ره 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. 

فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والناتي عق عبد اللسون 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال : 

«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )”" 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: وفي الحديث عظم أمر 
الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهمء والذنب يعظم بحسب عه 
المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث: (إن أول ما يحاسب عليه 
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./841/ صحيح الجامع الصغير: (5/ 0775 ورقم الحديث:‎ )١( 
ورقمه:0/974).‎ 2.47”*5/15١( (؟) جامع الأصول:‎ 
. 0917 /1١( فتح الباري:‎ )*( 
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العبد الصلاة» » قال ابن حجر العسقلاني: ولا يعارض هذا حديث أبي 
هريرة رفعه: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه 
أصحاب السنن» لأن الأول محمول. على ما يتعلق بمعاملات الخلق . 
والثاني : فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في 
حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: 

« أول ما يحاسب العبد عليه صلاته. وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء)0؟ . 


.)97/1١( فتح الباري:‎ )١( 
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عصاة المؤمنين 
عند الحساب وأحوالهم 


مدخل : 

اتمك سهان خضاة الند قن الموحهدين ين العرضن علن ‏ اللد 
سبحانه والحساب حالاً واحدة إنما هي حالات كثيرة ودرجات 
كثيرة 11 فيو كما يتفاوتوة عع العف من القبون والحتر 
والموقف في أرض المحشر الذي يمتد إلى خمسين ألف سنةء 
كلالك يفارتون عند العر فين على الدج اله فتن يذه فصل القفاء 
والحساب كما في قوله تعالى: «وَرئك كنأو جيه كلمو نَع إل كِندنا 


لس عه ل سدع كَملُوْنَ 4 . 


لوم بر يحزون ما نم تعملون 


ْم 


[سورة الجاثية» الآية: 8؟] 

: كذلك هم يتفاوتون عند الحساب فهم حالات ودرجات» 

وكل حسب عمله ودرجة إيمانه وما قدّمه في حياته الدنيا من خير أو 
شر ومن طاعة أو معصية. 

. فحال عصاة المؤمنين عند الحساب تختلف باختلاف ما 

تكب من معاصس وذنوب وتر الفرائض الل سبحانه. وأدفنا ينا 

0 

ومنهم من كان يرتكب كبيرتين» أو ثلاثء أو خمساً. . ومنهم من كان 
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يأتي فريضة الصيام ولكنه لا يأتى فريضة الصلاة. . ومنهم من كان 
يأتي فريضة الصلاة والصيام ولكنه لم يؤْدٍ فريضة الحج وما عليه من 
زكاة في ماله. . ومنهم من أذَّى زكاة ماله سنوات وانقطع سنوات» 

7 ومنهم من كان يأتي الكبيرة في السنة مرة واحدة» ومنهم 
من كان يأتيها في السنة مائة مرة.. ومنهم من كان يرتكب كبيرة الزنا 
ولكنه لا يرتكب كبيرة الربا والخمر. . ومنهم من كان قائماً على 
آلاف الاحتمالات والحالات بين العصاة. 

.. واللّه سبحانه يقول: #هَمَن يَعَمَلْ مِمْقَسَالدَرَوْ حيرا يَرَمْ* وَمَن 
يَعَمَلُ يمْكال ير شَرَ مم4 . 

[سورة الزلزلة» الآيتان: لا» 8] 

فلا بد أن يكون لكل عبد حالة ودرجة في كل موقف من 
مواقف يوم القيامة . 

... فلو أن رجلين تشابها في كل أعمالهما ولكن أحدهما زاد 
عليه فى عمره صلاة فريضة واحدة فى المسجدء أداها هو الآخر فى 
بيته لكان بينهما تفاضل عند الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر. 

.. وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث رسول اللّه 
كه التى بيّنت هذه الحالات وبيّنت عقاب أهل الكبائر وجزاء أهل 
الكبيس: المةمكين الأتقافة ,وق تقض الله سهانة ووسولة هذه 

اتفقعاتر ذتوى الوكين العا لتحي نك عفر ها" الله سنينانه 
وتعالى في الدنيا بفضل عبادتهم وأعمالهم الصالحةء والأحاديث 
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الشريفة قد أشارت إلى هذا كقوله يَللةِ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه علد : ْ ْ 

«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة؛. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )230. 

وأما عصاة المؤمنين الذين ماتوا على المعاصي والكبائر» ولم 
يؤدوا ما عليهم من فرائض وطاعات فإن الصغائر تبقئ معهم كما تبقى 
الكبائر» لأنْ الصغائر كما قدّمت لها شروط لغفرانها فإذا لم تؤت لم 
تغفر لهم . ظ 

... ولقد جعل الله سبحانه ورسوله الكريم كلل لكل كبيرة 
ومعصية وترك الفرض حالة من العذاب يوم القيامة. . فحالة الذين 
لا يؤدون الزكاة تختلف عن حالة الذين لا يؤدون الصلاة. أو 
الصيام أو الحج. 

مم وكذلك بحالة مرتكب الرني: غير سال ميرتكيه الرنا 
(المرابون) فلكل حالة موقف وعذاب. 

... وفى الفقرات التالية نتناول تلك الحالات وعذابها نسأل 
الله يرحمته أن يجتبنا إياها ويتوب على مرتكبها في الدنيا كي يأمن من 
سخط اللّه يوم القيامة ويأمن من عذابها المذل المهين؛ أجارنا الله 
سبحانه وإياكم من مثل هذه المواقف. وأبعدنا عن العذاب والذل 
والهوان. 
أولاً : الذين لا يؤذون فريضة الصلاة: 

قد جد الث مداه لالح :الي ايها عن انه 1 أعذاراً 


)غ2 رواه مسلم وأحمد في مسنده سي في السنن. 
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إلا الصلاة فلم يجعل الله سبحانه لها أي عذر فقد أمر بها الصغير وهو 
ابن عشر» وهي مفروضة على الكبير» والشيخ العجوزء والمعافى» 
والمريض» والمقيم» والمسافر» والأعمى والبصيرء والسيد والعبد» 
أن يصليها واقفاً فقاعداً ومن لم يستطع أن يصليها قاعداً فمضجعاًء 
ومن لم يستطع أن يصليها مضجعاً فبلسانه أو في قلبه وفكره. . . 
ففرض الزكاة على من يملك المال وفرض الحج على من يستطيع إليه 
سبيلًء وفرض الصيام على الذين يستطيعونه» أما الصلاة فلا أعذار 
لها. لذلك يكون الحساب علئ الصلاة عسيراً جداً يوم القيامة. . وقد 
فرّق رسول الله بِةٍ الكافر عن المؤمن بترك الصلاة. قال رسول اللّه . 
كد : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) . 

فمن ترك الصلاة عامداً متعمداً جاحداً لفريضتها فهو كافر بحكم 
الشرع من حديث رسول الله يله لذلك يكون الحساب عسيراً على 
ترك الصلاة وهي الركن الأول من أركان الإسلام» وقد بيّن رسول الله 
كك موقف تارك الصلاة يوم القيامة وهو بين يدي الله سبحانه عند. 
الحساب . 

عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد 
فأتى المدينة فلقى أبا هريرة» قال: فنسبنى فانتسبت لهء» فقال: يا فتى 
ألا أحدثك حديثاً؟ قال: قلت: بلى رحمك اللّم قال يونس : وأحسبه 
ذكره. 

عن النبي كَلِْةِ قال: 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وان كان انتقص منها شيئاً قال: 
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انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته 
من تطوعه ثم وتؤخذ الأعمال علئ ذاكم»”' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله طلِِ 
يقول: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح. وان فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيكاًء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع ؛ 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك؟2 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كةِ قال: 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي, أتمها أم نقصها؟ 
فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظرواء 
هل لعبدي من تطوعء» فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك )7 . 

... فإن كان تارك الصلاة عامداً طوال حياته ومات على ذلك 
فهو مع الكافرين في النار لكنه لا يخلد فيها إن كان مؤمناً لم يرتد عن 
دينه.وهو من أهل «شهادة أن لا إله إلا اللّه. . فهذا أمره إلن الله ».. 
وفي مرحلة من المراحل تصيبه الشفاعة فعلمه عند الله سبحانه. 

...أمامن صلحت صلاته فكما في الحديث فقد أفلح 
وأنجحء وإن فسدت كأن تكون صلاته نفاقاً أو مراءاة فقد خاب 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 475/7 وأبو داود في السئن .7٠١1/١‏ 


زفق رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه صحيح الجامع ؟/ 65رقم ليت 
() رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم صحيح الجامع /١(‏ 555 رقم 5957457). 
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وخسرء وأما من كانت صلاته ناقصة» فينظر في صلاة التطوع من 
سئن ونوافل هل تكمل الفروض أم لا تكمل. . فإن كانت لا تكمل 
حوسب حساباً شديداً على الفروض التي تركها. . أما إذا كان متكاسلا 
عن المجاةةوسها غنها بصورة دائنة أو لأ يضلن اليو الحصة أررنا 
شابه فقد قال تعالى في هؤلاء: 
وبل لِنمْصَلِنٌّ * الَذينَ هم عن صَلَاتهَ مَاهْونَ * الذِبنَ هم بركورت * 
وَيَمنَعونَ الْمَاعُونَ . 
[سورة الماعون» الآبات: 5 -7] 
ثانياً: الذين لا يؤتون الزكاة : 
الزكاة فرض فرضه اللّه سبحانه على المؤمنين وشدَّد سبحانه 
على الناس المالكين للنصاب فى أداء هذا الفرض لما له من أهمية 
عظينة فى إثائة المحفمدات الستلمة القافره خلن سير ة السياة ينا 
يريده اللّه سبحانه . ظ 
ذكما أن الله سبحاته وعذ ذاقعن الركاة والمتصيدقين فى سبي 
اللا العا وجداء عظيما يوم يلوي يوم الفنافة عذلك توغ 
اللةستحانةناتعي الزكاة تعدان قدسدة :وقد أمر الله استضاته بايقاء 
الوكاة واكيرتها:ننن صفات المومتين الذين يوتقوق بالله تعالن:: 
ييقول تعالى: أن يمن بيب وَيتِمونَ الْصَلوة ومسا ررقم 
قفوت *. ١‏ 
[سورة البقرة: الآية: ] 
. وقد.قرن الله سبحانه الصلاة فى أكثر الآيات بالزكاة لما لها من 
أهمية اجتماعية عظمى : لوَآَقِمُوأ صل ولوأ الكوة وأركطوأ مم لكين 4# 
[سورة البقرة» الآية: 57] 
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ونشو المؤحين التقمين للضلاة والمؤادين بالركاة: 
و طسس يَْكَ انث الْشَانِ وسكمَابٍ ميان » هلى وشْر للْمؤْمنين» لذن يقيفون 
لصَلَوه وبونونَ كوه وهم بالأخرة هم نوقُون 4 . 
[سورة النملء الآيات: 17-1 
ولقد وصف اللَّه سبحانه المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة 
وتوعدهم بالويل يوم القيامة» إذ إن من أسوأ أمور الشرك أن صاحبه لا 
يؤدي الزكاة. 
يقول تعالى: و ول مركن لين لا مونو لكر وهم بِالْآجْرَةَ 
هم كيرت 4 
[سورة فصلت. الآيتان: 5. /] 
وَلقن تزفق الله سيحائة مانعي الزكاة بعذاب أليم : 


01 د سه بلا > 20108 2 وم سرح كو دك عم جك 
0 و2 حب ان يسحَلونَ يمأ >اتلهم م أَللَهُ من فْضِلِد- هو حَيرا بل هو شر 
2 و 2 د 1-4 001 


لم سَِطوفوك ما توأ بو بام امَو و وات اموت وَالرْضٍ وَأمَه امَو 
00 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١8٠‏ 

ومانع الزكاة يبدأ عذابه منذ لحظات الاحتضار وتتوالى عليه 
المخازي والماسى والحسرات. . وتارك الزكاة كما يعذب فى قبره 
تاليعات في ميواقت الآخرة على لها وتوعهاء: :وبع ةباقن خسان 
فيشدّه عليه.. 1 

عن علي رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يِه : 

«إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي 
يسع فقراءهمء. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع 
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أغنياؤهم» ألا وإن اللّه يحاسبهم حساباً شديداً ويعذّبهم عذاباً أليماً». 
[رواه الطبراني في الأوسط والصغير] 
وقد صوّر الله سبحانه في القرآن الكريم عذاب مانعي الزكاة 
وتوعدهم بشديد العذاب. 
كيل اكه ميد 
حامق اه 0 هد 0 0 و 5 
[سورة التوبة» الآيتان: 5. ه"] 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : 
(ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
حتى يطوق به عنقه ثم قر أعللاااتى ا شياف حر عار لل ار 
«:1 يها ا يلون يمآ كلهم أ ون فو ْو حيا ل بل هو 5 
سووهم يلوا بو يوم اهمو 2004 . 
أما عذابه في مواقف الآخرة: فكما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال: كال رسول الله كد : 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جبينه وجنبه وظهره. كلما بردت أعيدت لهء في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة أو 
إلى النار ). 
قيل: ا 'رسول الله فالإيل؟ 


[د4 روآه اين ماجه واللفظ له وكذلك روأه النسائي بإسناد صحيح . 
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قال يِه : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها 
يوم وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت» 
كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنةء حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار» . 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال كَل : 

«ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عقصاء ولا جلحاء 
ولا عضباءء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)”'" . 

فالعذاب الذي يفرضه اللّه سبحانه على مانعى الزكاة شديد جداً 
الما اعنناذاولا أننين و لاغقول :ولا قلوية! + ومنع الركاءةفن 
افون ال كفها رلك ليحن ارد دشي معاد لقا عي در 
الله مععداتة القادن: قري شن الخار على قز :10 سلا ةيةه 
الشريفة وكان قد امتنع عن الزكاة أن يعود إلى أداء ما عليه من زكاة 
مال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» ومن 
قبل .4 أن يأتى. النوتث فيقول العند: .رين لورلا أشرتق إلى أجل 
تويب نأضة فيرو لك الله لوسر انفضا ساد اجليات 5 

يقول تعالى : 0 بل أن يأف أحدكة لْمُوبُ سَفُولَ 
رَبَ ولك لتق > ِلك أجلٍ قَرِيبٍ كا صَدَفَك وأ من الصَليين ف ولن تقد ) انَدُ تَفْسّا إِدّا 

ل نأق عوابا تمزه 4: 


[سورة المنافقون» الآيتان: ]١١ .٠١‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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ثالثاً: التاركون لفرض الصيام : 

الصيام فرض من الفروض» تاركه عمداً وجحوداً كافر ولا 
أتصور أن تارك الصيام عمداً إلا تاركاً لفرض الصلاة والحج» فالعمد 
في ترك فرض يجر تلقائياً إلى ترك باقي الفروض على الأغلب . 


5 5 5 8 سه سه سس لخر ل اكد مر رصع م سس 20 
فرض الصيام. يقول الي ٍ لْذِينَ اموا كيب عليحكُم أَلصِيام كما 
كب عل الت يد قلط للخ تن . 


[سورة البقرة» الآية: ]1١417*‏ 


ويتفسول عالق :شر رمع نَألدِىَ أَنْوْلَ يِه الْكّرْءَانُ هُدٌى 
[سورة البقرة» الآية: 1١40‏ 
ويكفي تارك فرض الصيام أن خسر جزاءً وأجراً عظيماً من اللَّه 
سبحانه سيخصه للمؤمنين الصائمين في الدنيا. 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه عله: قال 
اللّه تعالى : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 
[رواه البخاري] 
ويكفي أيضاً أنه حرم من الدخول من باب الريان أحد أبواب 
الجنة الذي خصه الله سبحانه للصائمين. 
من محاسبة الله سبحانه عذاب أليم شديد. 
رابعا: التاركون لفرض الحج : 
التاركون لفرض الحج عامدين متعمدين جاحدين» كتاركي 
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فرضص الصلاة والزكاة والصيام عامدين متعمدين جاحدين فهم في 
حكم الكافر. 
حِج لدت مَنِ اسْتَطاءَ إِليّهِ سيبلا ومن كُفرَ إن أله حَنَ عن الْعلوِنَ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: /91] 
فاللّه ستييحانة يقول: # وَلِنَه عَلَ نايس حِجُ الب يت * . ثم قال: 
َم كَمرٌ َه عن الْمَلَِينَ4 فلم يقل سبحانه: ومن تركهء فإن 
الله غني عن العالمين ولكن قال: #وَم كَفَرَ * وهذه إشارة من اللّه 
سبحانه أن من تركه فكأنه كفر. 
« إن عبداً أصححت له بدنه وأوسعت عليه في الرزق» ثم لم يفد إليّ 
بعد أربعة أعوام لمحروم» . رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى عن 
أبى الدرداء رضى الله عية . 
خامساً : 1 كلو الربا: 
آكلو الربا ومانعو الزكاة توجد بينهما صلة ورابطء فهم أي آكلو 
الرباء فى ذات الوقت مانعون للزكاة» فلا يمكن لإنسان يؤدي حق 
الله فى ماله أن يقبل على نفسه أكل الرباء ولا يمكن لآكل الربا أن 
يدفع حق الله فى ماله فهما صنوان» وعذاب الاثنين على مرأى 
ومسمع من الناس» ويا هول عذاب آكل الربا فإنه يحشر كالمجانين 
الذين يقومون ويقعدون ويتخبطون تخبط الذي مسه الشيطان بأذى 
وسوء فيكون أشبه بالمجنون الذي فقد عقله. 
قال الله تعالى : # اديت يَأْكُلُونَ الي لا يمومُونَ إلا كَا يَقُومْ الى 


0. 
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تمه لبط ين المي دك نَم لوا ئنا ايع يذل الأ كل امه ابت 
3 
وِحَرّءِ ريأ *. 


[سورة البقرة» الآية: 0/ا؟] 
ولذلك آكل الربا عذابه عظيم عند الله وربما رحمة اللّه لا 
تشمل أمثال هؤلاء» لأن هؤلاء لم يكن ضررهم على أنفسهم إنما كان 
في حق العباد» فكم آذوا من أشخاص وكم شتتوا من أسر فئدمت 
نرَواتهم على حساب هؤلاء الذين احتاجوا إليهم مضطرين» فهدوا 
الببوت» وشردوا أصحابهاء وبنوا قصورهم علئ أجسادهم» وسرقوا 
جهدهمء وعرقهم وعملهم». وتركوهم في ضياع» فحق علئ الله أن 
يحشرهم يوم القيامة شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة» ثم يكونون 
كالمجانين يتخبطون في أرض المحشر ليس لهم راحم ولا شفيع. 
ويكفي آكلو الربا إثماً وذنباً أن رسول الله يلٍ اعتبر أكل الربا 
من السبع العويقات: 
يقول رسول اللّه يلك عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال 
رسول اللّه كله : 
«(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحر. وقتل النفس التي 
حرم اللَّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 200. 
03 ... فأكل الربا من السبع التي توبق صاحبها وتوقعه في عذاب 
اللّه يوم القيامة» وتكون من الأسباب التي تدخل النار زيادة على ما 
ذاقوه من عذاب على طول يوم القيامة. 


)230غ2 روآه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في السنن . 
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سادساً: مدمنو الخمر: 

أولئك الذين عاشوا وماتوا ولم يتوبوا إلئ الله سبحانه وهم 
عصاة لله سبحانه في شربهم للخمر. . وجميعنا يعلم أن اللّه سبحانه 
حرّم الخمر تحريماً قطعياً وأنذر شاربها بالعذاب لمخالفته أمر اللّه 
شخانه :"ذلك أن الشمر لها :تائيران ليان عر الشان تن الحياة 
الفا قبي أولا نسي وكو الله وواجياتة الشرفية ».ولعي تطقله ثانا 
وقد تذهب بأسرته وتضيعها لضياع صاحب الأسرة وضياع ماله وإنفاقه 
على ما حرّم اللَّه سبحانه . 

يقول تعالى : ييا ادن اموا نا لتر وميم وال 


٠ 01 7 4‏ غير - 
ب والازك 8 


[سورة المائدة» الآية: ]9٠‏ 

ورسول الله يَلِ قال في أكثر من حديث شريف: إِنَّ شارب 
الجنة . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علد : 

لثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والدّيوث 
الذي يقر في أهله الخبث )2©0. 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: 

(ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه. والمدمن الخمرء والمنان 
بما أعطى )0 . 


لق روآه الؤمام أحمد في مسئذه . 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السئن والحاكم في المستدرك . 
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عن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوثء» والرجلة من النساء» ومدمن 
الخمر )7 . 
لذلك فإن موقف شاربى ي الخمر وهم بين يدي اللّهء موقب شياق 
أليم بيين: وهم محرومون من رحمة الله في ذلك الموقف. وقد 
توعٌّدهم اللَّه سبحانه ورسوله بحرمانهم من الجنة ودخولهم النار. 
سابعاً : العاق لوالديه (العقوق) 
لقد شدّد اللّه سبحانه في كتابه الكريم على طاعة الوالدين 
والإحسان إليهما وكان ذلك قضاءه في القرآن الكريم 
يقول تعالى : « ركس ريك ألا موا | ل يه الود إِحَسَدمًا أ . 
انسؤرة لاسرا لكيه ] 
وقال تعالى : وَوَسَّينا لانن يديه سنا © . 
[سورة الأحقافء الآية: ]1١١‏ 
وقد أوجب الله سبحانه مصاحبتهما والإحسان إليهماء حتى لو 
طلبا منه الكفرء لكنه لا يجيبهما لطلبهما الظالم . 


أ ل سر ال سر اج ارح سل 0 و دس و2 ور 
#وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن مرك بى مَا لس لك يو عَم فلا مهسا وَصَاحِبْهُمَا في 
م ص عه 
الدننا معروفا # 


[سورة لقمان» الآية: ]1١6‏ 
وكذلك نبّه رسول اللَّه يك فى عشرات الأحاديث الشريفة على 
طاعة الوالدين ووجوب الإحسان إليهماء ومن ثم أنذر المؤمنين بأن 


دلق روآه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح . 
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الله سبحانه أعدّ للعاق عذاباً أليماً» وأنه محروم من رحمة الله والجنة 
يوم القيامة لِمَا لطاعة الوالدين من أهمية عظمى . 

يقول رسول اللّه يك : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه يل : 

«ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث)0 . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يه : 

«ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث)7" . 

عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كك : 

ثلاثة لا ينظر إليهم اللّه يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال. والديوث؛» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» والمدمن للخمرء والمنان بما أعطى 00" . 
ثامناً: المتكبرون: 

الكبر من أعظم الذنوب فهو جريمة كبرى في حكم الله تعالى 

والله سبحانه يبغض المتكبرين بغضاً شديداً ويبعثهم يوم القيامة بصورة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله ع : 


وق 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 
ككحول”, 


زفة رواه أحمد في مسئدهة . 
() رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. 
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« يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة» في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مكان)(2 . 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ككِةٍ قال: 

0 أخنع اسم عند اللَّه يوم القيامة» رجل تسمى ملك الأملاك» وزاد 
مسلم في رواية: (لا مالك إلا الله عز وجل)”" . 

ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ : « أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة. وأخبثه. وأغيظه عليه: رجل كان يسمى ملك الأملاك» لا 
ملك إلا الله)20 . 

قال القاضى عياض : أخنع : معناه أشد الامتيتاغ مقاراء وقال 
ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماءء كان من تسمى به أشد 
ذلك , 

والمتكبرون أصناف عديدة يوم القيامة» ولا يشترط أن يكون 
في فقره. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ لله : 

« ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم » شيخ زان» وملك كذاب» وعائل متستكبر ج547 

وقد توعد الله سبحانه من يستكبر عن عبادته ودعائه جهنم . 
)١(‏ رواه الترمذي مشكاة المصابيح (؟/ 570 برقم ؟١01).‏ 
(؟) سلسله الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 4154. 


(م) فتح الباري .)0884/1١(‏ 
)2( رواه مسلم والنسائي في السنن. 
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يقول تعالى : اول رَيكُمْ اتوي أَسيِب كد إن ليرت 
عَنَ عبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ َه ليذين 4 . 
[سورة غافره الاية: ]5١‏ 
ومن المتكبرين الذين يسبلون إزارهم خيّلاء وتِيهاً وتكبراً. 
عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : 
السيل إزازف والمتان الذى' لا يعظى نينا الاعنة والمشق 
ميته بالكل الكاذت ا ْ 
[رواه مسلم وأحمد] 
كنول شتاني -1617 قن عَدَات لمرو ينا كن فتتكررة ف الاق 


[سورة الأحقاف. الآية: ]٠١‏ 


ل ألْيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوّى إِلسَكرنَ # . 


[سورة غافر» الآية: 5/ا] 


[سورة النمل» الآية: 7؟] 
فمن استكبر فقد حل عليه بغض الله سبحانه وغضبه ومن يحلل 
عليه بغض الله وغضبه فقد هوى . 
تانيلها : الغادرون وذخ فضيحتهم : 
الغدر ليس من شيم المؤمن ولا من مدرسة الأخلاق الحميدة التي 
تخرج منها المسلمون وأذَّبهم بها القرآن الكريم وسنة رسول الله كَأ. 
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الدنيا حتى لو كان المعامّد كافراً أو مشركاًء فالمؤمن الحق لا ينقض 
عهداً ولا ميثاقاً ولا يغدر بعهده ولا بذمته. 

يقول تعالى : #وَإِنَ عد ين الْمذْرِكينَ أنسْسَجَارَكَ َوَهُ حَقَّ يَسَمَمَْ كلم أله 
أيه مَأممٌ لِكَ َم ملا تدلوت 4 . 

[سورة التوبة» الآية: 5] 

فهذا عهد للمشركين فكيف يكون حال العهد بين المسلمين 
جماعات أو أفراداً؟. . فاللّه سبحانه لا يحب الغادرين الخائنين. . 
لذلك توعٌدهم يوم يلقونه بعذاب وذل وصغار ومهانة. . وكذلك فإن 
كلمة غادر تحمل معنى الذي يواعد على أمر ولا يفى به. 

«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 
فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان)”'' . واللواء: الراية. 

فكل غادر غدر في الدنيا ترفع له راية تكتب عليها غدرته لزيادة 
ذله وهوانه فيفضح بذلك أمام الناس وتجعل الراية خلفه عند استه 
مهانة وصغارا. 

« لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»”"2. استه ‏ تقب مؤخرته. 

وترتفع الراية كلما كانت الغدرة كبيرة حتى يزداد الغادر فضيحة 
في هذا الموقف العظيم . 
)١(‏ صحيح مسلم رقم الحديث ه"ا9١.‏ 
0( رواه مسلم برقم 1/78. 
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- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَله: - 

« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم 
غدراً من أمير عامة)(" . 

وغدر أمير الجماعة أكبر بكثير من غدر أمير العامة لأنّ الضرر 
يتجاوزه إلى خلق كثير فيلحق بهم الأذى والضرر. 
عاشراً: الغلول: 

.. الغال الآخذ من الغنيمة في الخفاء تحت طمع وأنّرة وضعف 
من الإيمان. . وقد توعد الله سبحانه الغال بفضحه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد عندما يُعرض الناس للحساب بين يدي الله سبحانه 
بسر نات سي رد الاي لواو 

يقول تعالى : «وَمَا كن لي أ َل ومن َل أت يمال يوم لْيَة م 
وق حكُلٌ تفي ما كسَبَتْ وهم لا يظلَمونَ 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١51١‏ 

وى الآية الكرينة أن الكال يأتي بما غل يوم القيامة حاملاً 
موااخله على طييه هأو رقبته معذباً بما يحمل من حملهء وصوته 
المرعب فوق رقبته وذلك على رؤوس الأشهاد. فضيحة وهواناً 
وبياناً بما فعل وغل . 

ومن الغلول غلول الحكام والعمال والموظفين والمديرين 
والولاة من الأموال العامة التي بين أيديهم. . ولقد بِيّن رسول الله َل 
في أكثرٌ من حديث شريف ما يلقاه الغالون عند الحساب والوقوف بين 
نين الله سيعانس لخر اعبات 


.)17517/7( رواآه مسلم‎ )١( 


يفن 
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عن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه قال: قام فينا رسول الله يله 
ذات يومء فذكر العلول: فحطيف وعظّم أمرهء ثم قال: 

م 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثتغاءء يقول: 
يا ارميول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق» فيقول: 
يا رسول اللّهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبده صامت. فيقول: يا 
رسول الله أغئني, فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك)"'' . 

وأخرج الطبراني في (معجمه الكبير) والبيهقي في (السئن) 
والحميدي في مسنده أن الرسول يك استعمل عبادة بن الصامت على 
الصدقة. ف قال له: اتق اللّه يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير 
تحمله على رقبتك له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاه لها ثؤاج)”" . 

وقد ساق ابن كثير فى تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول» 
ومنها أحاديث غلول انان من الصدقات» وساق حديث أبي حميد 
الساعدي قال: استعمل رسول اللّه يَليةِ رجلاً من الأزد يقال له: ابن 
اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 
)00 رواه الشيخان واللفظ لمسلم مشكاة المصابيح رقم الحديث(7990). 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث(801). 
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فقام رسول الله كَل على المنبر» فقال: 

ما بال العامل نبعثه علئ عمل » فيقول: هذا لكم. وهذا لى» أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر أُيهْدى إليه أم ل والذي نفس محمد بيده 
لا يأني أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبتهء إن كان بعيراً 
له رغاء. أو بقرة لها خوار. ا 
أحد عشر: صاحب الوجهين 

إن من شر الناس يوم القيامة» من كان له وجهان فيأتي بعض 
الناس بوجه وبعضهم لاخر بوجه آخر دليل نفاقه وكذبه وخداعه. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كلل 

(تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء اد ادا 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6: 

امن كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيافة 7 3 
اثنا عشر : المنان بما أعطى : 

هذا الصضقة من الدائن ييغديه الله شيعانة وقن :ركو سا خلال 
في كتابه الكريم سوء وفحش وأذى وضرر هؤلاء على الفقراء 


والمساكين. 
يقول تعالى: # ألْذْنَ ينفُِونَ أمولهم في سَبِيل أله ثم لا يُتَبِعونَ مآ أَنفَقُوأ 
دئء 0 يدرو 


و ل هه ا 2 7 درم 0 5 رن 
كال أذ ا 0 * قو[ مغرو 


0 


2000 رواه البخاري ومسلم . 
000( رواه اليبخاري ومسلم مشكاة المصابيح رقم الحديث «كلىة. 
فرق رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. 
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-ه أ“ 


دع عد ل ل سوس 5ف رهووو ج4.2 201016 
5 دى وَأّهُ عَننّ ليم » يَتأيها أَلَذِنَ امثوأ لا تلوأ 


[سورة البقرة» الآيات: 77 7554] 

وقد بين رسول الله يكةِ عقوبة المنان بما أعطى والذي يؤذي 
الناس بصدقته . 

عن أب ذز رصي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6ه : 

«ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : المسبل إزاره» والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّهَء والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب 2١70‏ . 

فتصور عقوبة الذين يمنون» عند وقوفهم بين يدي الله سبحانه حيث 
يعرض عنهم» فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» فكم خسر أولئك 
وكم ستضيع عليهم من رَحَمات»؛ فلو سكتوا عن المنْ لكان لصدقاتهم 
أجرعظيم وجنات تجري من تحتها الأنهار» فعسى من قرأ ما قلت وكان 
يمن بصدقاته أن ينتهى عن فعله ويستغفر الله سبحانه عن ما بدر منه . 
ثلاثة عشر : غاصب الأرض 

حقوق العباد بعضهم على بعض كثيرة» ولكنّ من الحقوق حقوقاً 
عظّم الله ورسوله أمرها فتكون يوم القيامة وبال على من اقترفها ومن 
جملة العقوبات التي يعذب ويهان فيها المعتدي غاصب الأرض . 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: 

من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين 06 . 


)2322 رواه مسلم والإمام أحمد في مسئده. 
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أربعة عشر : الديوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة : 

الديوث: هو الذي يقر بأهله الخبث والزنى . 

الشيخ الزاني: الذي يزني وقد بلغ من العمر سنا متقدمة . 

المرأة المسترجلة: التي تتشبه بالرجال ‏ لباسهم ‏ عملهم - 
تصرفاتهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 

( ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم : شبخ زانء وملك كذاب. وعائل ات : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه كَل . 

( ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال؛ والديوث»)”" . 

والشيخ الزاني ‏ له عذاب ومهانة عند الله سبحانه يوم القيامة 
عند الحساب والوقوف بين يدي الله حيث أطال الله سبحانه بعمره 
كي يتوب ويرجع ولكنه بقي على عيبه وضلاله مرتكبا فاحشة الزنى 
وهو في مرحلة الشيخوخة؛ فبدلا من أن يتوب ويرجع في آخر العمر 

وما رأيك بالديوث؟ الرجل الذي يقبل على أهله الزنى من أم 
القيامة؟ . . وكذلك المرأة التي خلقها الله سبحانه بأنوثة ونعومة خاصة 
ترفضها وتقلد الرجال في أعمالهم وتصرفاتهم ولباسهم» وما أكثرهن 
هذه الأيام . 


000( رواه مسلم والنسائي. 
(") رواه الإمام أحمد فى مسئده والنسائى والحاكم. 
رمام في ئي والحاكم 
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خمسة عشر: ؛الحاكم الذي يحتيحي عن برعيةه: 

الحاكم ولاه اللّه سبحانه بأمره وقدرته وإرادته حكم الرعية» 
وأوجب عليه متابعة شؤونهم وأموالهم» فإذا ما احتجب عنهم دون أن 
يلتفت إلى مصالحهم وتطالييع وخَلّتهم وشؤونهم حجبه الله يوم 
القنامة قه كاف وتاج عل :الله ستيفانة. 

- عن أبي مريم الأزدي قال: قال رسول الله له : 

« من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون خَلّتهم وحاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم. احتجب الله عنه يوم القيامة دون خََلّته وحاجته وفاقته 
وفقره)(2 . 
ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه 

فالذي أغناه الله سبحانه عن السؤال وأعطاه من رزقه ما يكفيه 
ويكفي من يعول» ثم يقوم يسأل الناس فإنه ناكر لفضل الله ونعمته لا 
يكفيه ما أغناه اللدتغن السوال: ٠‏ ومع ذلك يسأل الناس» لذلك يبعثه 
اللّه يوم القيامة في وجهه خدوش وكدوش علامة مميزة له زيادة في 
ذله وهواتة:. 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

من يسأل وله ما يغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو 
خموشاً أو كدوماً في وجهه. . 

قبل : يا رسول الله وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب)0" . 


غ2 رواه أبو داود وابن ن ماجه والحاكم بإسناد صحيح . . صحيح الجامع رقم الا" 
(؟١)‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائى . سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (5494). 
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وما أكثر هؤلاء في أيامنا حيث إن أناساً كثيرين في هذه الحال» 
وكم من الناس الذين يسألون الناس تبيّن فيما بعد أنهم أغنياء ومالكون 
لكثير من الرزق؟ واللَّه أعلم بهم وحسابهم يوم القيامة على اللّه تعالى. 
سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس وهم لهم 

كارهون: 

كثر أولئك الذين يكذبون ويدعون رؤية أحلام وما رأؤهاء لأمر 
في نفوسهم من ادّعاء وكذب وبيانٍ فضل لهم. . 

- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله يكل : 

«من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه 
الآثك يوم القيامة 7" . 
ثمانية عشر : السحرة والعرّافون : 

لشن دوعق االتيفانةالسهرزة والمفعوذية غذانا الها ودلا 
وهواناً عند عرضهم على الله سبحانه وحسابهم . 


0 2 2 ملم - معو > ماس عل رربت ثٌُ 4 صمه 021 
شمن رَلكئْ لبيرت كتَزوا يو أثاى الي ومآ أل عل الملمطيز 


ص لي 
ا 09 واعع 2007 2- دي مدييد يجب مرو رافظ 4 شو عد 
يبَابِل هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وما يَُلْمَانِ مِنْ أحدٍ حَقّ يفولا إِنَّما نحن فثَنة فلا مر 
مه 03 5 د عه وم #ثارءه برع 4 59 . سم 0 
ِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِفُوت يدء بين الم ورَفْحِوء وَمَاهم بِصَارَينَ بوء مِنْ حر إلا 
5 م 1 سم 9م ُُ خش ا - 
20 سم 03 4 بوايرورم 5-4 ورمع لآ ب 2 ودج عد و 4 53 
إِذن الله وَيَعَلْمُونَ ما يَصرَهُمْ ولا ينفَعهُم لفل موا لمن اشترينه ما له فى 
04 


ل . من لس مدج س2 007 له ّي 00 
رو ين لق وَلَبِل ما سََرَوْأ يوه أنَهُمْ لو كاوأ يعلموت *. 
[سورة البقرة» الآية: ؟١٠١]‏ 
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َي 


وقوله تعالى : الهف الْآَْرَةَ مِ عَلَقْ #. 
ل 0 من الخير أو قدر من الخير. 
.. لقد عظم رسول الله كَكةِ أمر السحر والسحرة واعتبر الذين 
ون لي ع مدن 
- عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قلن : قال رسول 
0 
امن أتئ عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »"" . 
عن أب غريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ كل: 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علئ 
4 
هذا من أتى العراف أو الساحر فكيف بالساحر والعراف وما هي 
عقوبتهما عند لقائهما مع رب العالمين. 1 
٠.‏ ويكفى السحر إثماً عظيماً أن رسول الله كله جعله من 
الوم المويفات: 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله مَكِ: 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله الا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات )” " . 
تسعة عشر : أكل أموال اليتامى ظلماً : 
لقد بيّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم عظيم جريمة أكل أموال 
اليتامى ظلماًء وتوعدّه لآكلي أموالهم بالنار التي تملا بطونهم وأجوافهم . 


ممحمدل 


22 رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. 
000 رواه أحمد في مسئده والحاكم في المستدرك . 
زفرفق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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ماس خر ‏ ألمت لصت 


لد ليت بلطيب ول تأكواً 
مولح إل أَمَوَلِك إِتَوُ كان حوبا كينا 
تضورة الساء» الآية: ] 


ع مه سلا رة ل ع عام ص1 سا 04 000 
ويقول تعالي اسل ل مطل طون فى 


[سوزة النساء“الآيةء 1] 
وكذلك فإن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات التي ذكرها 
رسول الله يِهِ في الحديث الشريف الذي تقدم برقم ثمانية عشر. 
عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) : 
يقول تعالى : 8 يِكأَيّها لين امنْوأ ذا لتم ال كفروأ رَحنا قلا نولُوهم 
الأدبار * ومن يولم يَومَيِذٍ 00 إل حي نيال ار مسح 
كن ورك أل تأنه جهذا قبن ال 4+ 
[سورة الأنفال» الآيتان: 16» ]١5‏ 
وقد اعتبر رسول اللّه بلِِ أن التولي يوم الزحف في الجهاد من 
السبع الموبقات. 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كلل : 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )00( . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


اا .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

أمر مَشين وظلم أن يفتري الإنسان على المرأة المؤمنة الغافلة؛ 
ويقذفها بالزنى والحرام وهي بريئة من هذا القذف أو هذا الكلام» 
فإشاعة الفاحشة في المؤمنات الغافلات أمر غير هَيِّن عند الله 
سبحانه» وهو من الأمور التي لا يعفى عنها لأنه يترتب عليها حقوق 
الآخرين» واللّه سبحانه لا بد أن يعطي لكل ذي حق حقه يوم القيامة» 
وحق المؤمنة الغافلة عظيم عند اللّه سبحانه والقاذف لتلك المرأة 
المؤمنة الغافلة سيلقى الهوان والعذاب يوم القيامة وله موقف الذل 
والمهانة عند الله سبحانه . 

يقول تعالى : ل إن أن يبوت الْمْمْصمتِ التفلاب الْمُؤمكتٍ لواف 
ًا يمره مَكم عَابُ عط ٠‏ جم كته كوم يلتق زيم بم يا 6ن 
سملو يوميذ يوََوم أله ديئهم الْحَنَّ وبعلمون أن لَه هو الْحن لحن 4 . 

لسورة التوو» الأرعان لت 11 ] 

وتعددت الآيات في هذا الخصوص - وكذلك فإن رسول اللَّه 
كك اعتبر قذف المحصنات المؤمنات الغافللات من السبع المويقات 
بالحديث المتقدم بالفِفْرة عشرين . 
اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه كك أنه قال : 

( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”" . 

دعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 


)١‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 
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( ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوماً بلجام 
من نار ١”)‏ 
ثلاثة وعشرون : أصحاب الأيمان الكاذية : 
لاء يشملهم غضب الله سبحانه يوم العرض عليه والوقوف 
بين يديه. 
يقول تعالى : # نا ين 1 مس نتَع يعمد لل وأتعوم كنا ميلا لهل 5 
حَلَقَ آ م ف الأيضرة وَلَا يُكَلْمهُمْ الله ولا ينظر لهم يوم الْقلمَةٍ ولا رَحبهِمٌ 
وَكَهُرْ عَدَابُ لي » . 
[سورة آل عمران» الآية: لالا] 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ له : 
( ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على 
سلعته: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على يمين 
كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم» ورجل منع فضل ماء» فيقول 
اللّهِ يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)”'" . 
أربعة وعشرون : جر الثوب استكباراً وَخيَلاء : 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قآل.وضشرل اللة عله: 
« ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» . 
قلت: يا رسول اللَّهء من هم؟ خسروا وخابوا. 
قال: أعاده رسول اللَّه يِه ثلاث مرات . 


)١‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 
زفق صحيح البخاري كتاب التوحيد فتح الباري رود . 
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قال: ١‏ المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبء والمنان)0' . 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة)(" . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه كله 
قال: 

١لا‏ ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطراً)”” . 

- عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 

« الإسبال في الإزار والقميص والعِمامة؛ من جر منهما شيئاً تخيلاً 
م ير الله ليه وم القيامة» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وإسناده صحيح . 


000( رواه مسلم وأهل السئن وأحمد. 
فم روآه البخاري ومسلم. مشكاة المصابيح رقم الحديث 251 
زفرفق روآه اليخاري ومسلم . مشكاة المصابيح ١؟/‏ و2 رقم الحديث 11 
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الأتقياء من المؤمنين _ 
وحالهم عند العرض على اللّه 
سبحانه وحسابيهم 


مدخل : 

التقوى درجات كثيرة» وكلما زادت درجة تقوى المؤمن في الدنيا 
زاد عزه ومقامه رفعة يوم القيامة» وكان في مأمن من الفزع والخوف ومنذ 
اللحظة الأولى لبعثه من قبره عند نفخة البعث وإحياء الموتى . 

فاللّه سبحانه قال عن نفسه إنه ولي المؤمنين الصادقين الذين 
يؤمنون بالله ويستقيمون ويعملون الصالحات. فهو وليهم في الدنيا 
ووليهم عند البعث ووليهم يوم القيامة على امتداده ووليهم يوم العرض 

عليه والوقوف بين يديه» وولديع عبن البسبات بو امير إن وإبيتادمم/ 
الصحف والمرور على الصراط» وفي جناته الخالدة هكذا وعد الله 
كانه ومين أصيدق من :الله وعدا؟» ون أصدقة هن الله فواة؟ ومن 
أصدق من اللَّه عهدا؟ . 

يقول تعالى : «إة اسك ارال انتقخرا تكرل كيه 
ا و الك و كلد وله ٠‏ ل 

مآ د 


ْ تنك شلك رلك 


21 دح سار ااه ل مسار 
وَليَازَكُمٌ في 00 لديا وَفى الأآَخْرةَ د وَلَكم فيها 
[سورة فصلتء الآيات: 7١‏ - ؟7] 
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31 ل ال #١‏ ار 


ويقول تعالى: # ألا إرك أو ه لَه لا حو ف عَلبهِر وَلَاهمْ رنوت * 
امَو وكاو يتنو « لَهُُ ارا في الْحيَة اليا وف الْأَجِرَةَ لا 
بَدِيلَ لكت أنه ذلك هو العَورُ ألْعَظِيمٌ * . 
[سورة يونسء الآيتان: 57» 57] 
ويقول تعالى : ا يناد لا حوَفُ عَيَكده ألْوْم ]5 أَثْرَ محرو * ادن 
[سورة الزخرفء الآيتان: 2:54 59] 
فالأتقياء والأولياء والمؤمنون الصادقون لا يخافون يوم يخاف 
الناس ولا يفزعون يوم يفزع الناس . 
يقول تعالى : « إذَّأزَِ سَبَقَتْ لَهُم ينا لق وليك عنها مُبَعَدُونَ 
* لَا معت حَِيسهَا وهم ف ما آَشْكَهَت أََشْسْهُمْ دون * لا يحَرْثهم القع 
لمكي وَنشَلهُمْ الملَيكَهُ هنذا يدي أرّى كنثر عدوت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآيات: ]٠١ 1١١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمة التي يبيّن فيها الله سبحانه صفاته 
لأولئك الذين استقاموا كما أمر الله سبحانه بأنه لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون في الدنيا والآخرة. 
يقول تعالى: ومن بَعَمَلْ من ألصَحَتٍ وَهْوٌ مُؤِتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا 
هضما # . 


[سورة طهء الآية: ؟١١]‏ 


7 7 : م م ريده مج مي له معو م مج اس مم سه رسيم 
ويقول تعالى : # الذِينَ بويون يعهد اله ولا ينقضون التق * وَالذِينَ يصِلُونَ مآ 
وس ب و 


عرم دسو 0 بو سس ع ل وسار فاع 
أمر الله يهء أن يوصل شوب ريه كافون سوه أيْسَانٍ # . 


[سورة الرعدء الآيتان: .7١‏ ١؟]‏ 
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2 سغرسم ارم ور ادو جرم عند 


ور 0 : «ابَدَّ من أَسَلَم وَجَهَم لله وهو محمن فَلْهم 
َي ولا حَوْفُ عَلِيهِمْ وا هُمْ يحون # . 


[سورة البقرة» الآية: ؟١١]‏ 


2 


ويقتول سبححانة: « ألدنَ اموا وك يلكا يتور يلي أوليك م أل لس 
َخ مون 
[سورة الأنعام» الآية: 4857] 
وقال رسول اللّه 206 : 
دعق شبداة دق أونن أن رفسول اللدد كيه فال قال تعالى: 
(١‏ وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمئين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه 
عبادي ) - 
[رواه أبو نُعيم في الجلية. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (0147] 
. فإن أول ما يناله المؤمنون الصادقون من رب العزة 
لين والاداد ياد يميم برف ولا مل 0 
عظيمة في الموقف بين يدي الله سبحانه» وتظهر كرامة المؤمنين 
كل صعب يا نوا له د فيل الل كن عد دوين لد رار 
وله علو في عمل قدمه ينجيه وينقذه ويجعله من أهل الكرم» على 
أن يكون صالحاً فى بقية أعماله وطاعاته وعباداته» ولكنه برّز فى 
(اغخدة عن تعييه اللار فد كايو ريق اعلياة كس الى وله 
للصدقات. أو الذكر والتسبيح» أو المحافظة على الصلوات في 
المساجدء أو عرف وبرز في خدمته للناسء أو كان من أهل 
القرآن» أو كان من المحبين لحضور مجالس العلم والذكر. . . إلى 
كثير من الاحتمالات» ولكن قلت: أن يكون صالحاً في بقية أعماله 


ك1أا_للل لل م سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


برز في واحدة مما وعد اللَّه بإكرام صاحبها إذا فعلها. كقوله 
تعالى : 8 وَالَّكرنَ أله كشيرا ولد َرَت أعدَ ألَهُ لم مَفْفرَة وجا عَظِيمًا . 
[سورة الأحزاب» الآية: ه 6] 
فربما يكون الذاكر لله قليلَ الحج ولكنه أدى فريضة الحج عندما 
كان مستطيعاًء وقد يكون قواماً في الليل كثير الصلاة ولكنه قليل 
الصيام ا 0 التقوى 
لاد اماع اواك وزضع عليير انهه دين اللدر 
والوقار وكان فى الدرجات العلاء وإن أول أهل الكرامات الواضحة 
وعلى طول يوم القيامة أولئك السبعة الذين ذكرهم رسول اللّه يَل. . 
فهؤلاء ومن الحشر على أرض الموقف الذي يطول إلى خمسين ألف 
ل له 
2007 والمقام. ل اللّه سبحانته . 
أولاً: السبعة الذين يظلهم اللّه يوم لاظل إلا ظله : 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يلل : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . الإمام العادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلّق في المساجدء ورجلان تحابا 
فى اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف اللّه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» ورجل ذكر اللَّه خالياً ففاضت عيناه )230 . 


.)١57 رواه البخاري. فتح الباري (؟/‎ )١( 
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... هذا الحديث الشريف واضح الكلمات بيّن المعانى سلس 
اللحظة الأولى للحشر علئ أرض المحشر. . . وتستمر حالهم على 
هذا الإكرام إلى حين العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب» 
ثانياً: المتحابون فى جلال الله تعالى : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

إن اللّه يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في 
1 8 . 20200 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي »)”''. 

- عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

« إن المتحابين في اللّه في ظل العرش)”" . 

عاغزة عاد ين الصبافك رضن الله عه قال #فالتوسول الله 
يكلهِ: قال اللّه تعالى: «حقت محبتي على المتحابين: أظلهم في ظل 

5 0 3 زفرف 

العرش يوم لا ظل إلا ظلي »)2 . 
ثالث : أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها : 

أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها هم أهل الإيمان 
الحقيقيون» وقد وصفهم الله سبحانه بأهل الإيمان والتقوى والورع» 
فهؤلاء لهم كرامة وأمن وتجاوز من الله عن سيئاتهم أو ذنوبهم إن 
دلق رواه مسلم. رقم الحديث 15055. 
زفق رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم في مستدركه الجامع 


الصغير رقم الحديث (1977). 
 )(‏ صحيح الجامع رقم الحديث )١١5/54(‏ ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح . 
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المؤمنة الصادة قة التقية فهؤلاء 9 ويُحلّون بحلل الكرامة 
والعز وهم بين يدي الله مهاه 
يقول تعالى: #9 إِنَمَايمَمُ مَسَديعد أله مَنْ “أمرب الله وأليْوْوٍ الْآِر 


َأ الصَلوة 3 ألبكَرد وَل عنس إل 7 فُعسوح َوْلَيِكَ أن يكونوأ سن 


لْمَهَْدِنَ *. 
استورة الفراية» الالية 18 ] 
ولقد امتدحهم اللّه سبحانه في كتابه الكريم في أكثر من آية 
كريمة» ومن يمتدحه الله سبحانه فقد فاز فوزا عظيما. 
ببقود 00 ا 0 
[سورة الحج» الآية: ه 
ويقول تعالى : #أوَالينَ صبروأ اَمَك وَجَدِ ريج وأقاموأ الصَلَوة 0 
ردقه يرا وَلَانيَة ويدرووت بِللْسَنَدٍ دَ اليد أوْلَيِكَ لم عْقَى دار . 
[سورة الرعد» الآية: 7؟] 
وقد وعدهم الله سبحانه بالفلاح والأجر العظيم يوم اللقاء لقاء 
الله سبحانه في هذا الموقف العظيم الذي يظهر فيه أهل الصلاة وأهل 
التقوى فترفع درجاتهم ويكونون في مأمن من الفزع والخوف . 
يقول تعالى : قد ألم الْمؤمئود نَ * ادن هُمْ في صَلَاتوم حَشِعُونَ 4 . 
[سورة المؤمنونء الآيتان: ؟. "] 
ويقول تعالى : #ف بوت دن اله أن نرقم وَمُدْكَرَ ا 8 
الخو الله وَل ل ميم ةلاجع ول أله ير السك يالك 


-). 0 
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فصل وله يرق من يِه يعبر حِسَابٍ 4 . 
اسوزة النون» الآينان ؟ 87 "] 

والآناة فى ذا اعضو كفن #جدااويية الله سيحانة 
وهال فين هم الصلاة وعظيم ثوابها وأجرها عند اللّه سبحانه 
وعالن: 

اع ولقااتى البعة الهو الشريفة ففوك سول الله كناد 
كذلك عظيم أجر وكوات"السلؤة عنة الله صالية. مفضلة هذا النواب 
كي يراه الإنسان أمامه يوم القيامة عند العرض عا الله سبحانه . 

وكذلك فإن الأحاديث كثيرة فى هذا الخصوص نذكر منها 
شواهد لنعلم جميعاً ما معنى الصلاة إعمار بيوت اللّه والمشي إليها 
في الظلمات حيث يصبح نورهم في وجوههم وبين أيديهم ومن 
خلفهم ينادون ربهم أن يتم عليهم نورهم . 

- عن أنس وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول اللَّه عه : 

« شر المشّائين في الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة .2١0»‏ 

وقد بيّن رسول اللَّهِ يك أن المؤمن إذا خرج من بيته إلى الصلاة 
لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة . 

ظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ك: 

«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في 

سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوءء 


. رواه أبو داود والترمذي في السئن وابن: ماجه والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يبخط خطرة إلا رفعه اللّه بها درجة 
وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد)”''. 

وكذلك بيّن رسول الله بَلهِ فضل الرواح والغدو إلى المسجد 
وما أعد الله له في ذلك . 

- عن أبي هريرة رضي اللّهِ عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَكِ: 

«من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ اللَّه له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 


ادا 


داح 

وكذلك بيّن رسول الله ككْةِ أجر النوافل من سنن وقيام وصلاة 
الضحى . 

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

لمن ركع ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة)”" . 

... بل ذهب رمبول اللّه يل إلى بيان عظيم. حيث بيّن أن 
ركعتي الفعجر أي سنة الفجر إذا أقامها المؤمن. فهي خير من الدنيا 
وما فيها. 

عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللّه عله : 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)0؟'. 

فأي كرامة؟ وأي مقام؟ وأي فخر؟ سيصيب أهل الصلاة عند 
لقائهم رب العالمين؟؟ 


(0) رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسئده وأبو داود. 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنئده. 

إفرة رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صضحيح. . 
0 رواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في السنن. 
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رابعاً: المتوكلون علئ الله سبحانه : 
كم من الآيات الكريمة التي يحثنا الله سبحانه فيها علئ أن 
نتوكل عليه ويعد أن من يتوكل عليه فهو حسبه أي معينه وفي معيته. 
ينول فخالن :9 وي الله عمل 1 اه ور افه مولت لا حترن 
من يكل عل ال هو سحَسَيه إن أله يلم مرو مد جَعَلَ الَّهُ لحل ىو عدا . 
[سورة الطلاق» الآيتان: ”, "] 
وكذلك بين الله 1 ون سه الله 
سبحانه فهو في ضمانه وأمنه في الدنيا والآخر 
يقول تعالى : « دا عَرْمَتَ نوكل عل اه إنَّ أ نه يكبن 4 . 
لون لوا الآية: ]١69‏ 
وزيادة فإن اللّه سأل المتوكلين وهم متوكلون أن يستمروا 
ويحافظوا علئ توكلهم لمحبة اللّه سبحانه ذلك في عباده. 
قال تعالى : © إن َلك لَه عله توكتُ وَعلهِ مْسِيَوكلٍ اوكا 4 . 
[سورة يوسفء الآية: /51] 
ويبشر اللّه سبحانه المتوكلين ببشرى عظيمة . 
يقول تعالى : «وَالَنَ امأ عدوا ألصَحَتٍ لبوْتَهُم من َي را يرق 
من ححا الْأَتهِرُ حَلِرنَ فب عَم لَجَرٌ الْعيِينَ 12121201011117 
[سورة العنكبوت» الآيتان: 54, 09] 
وكذلك أعلمنا اللّه سبحانه 0 عائد إليه» لذلك أمرنا أن 


موء عو ادلم رسةاء 


نعبده ونتوكل عليه حق التوكل (وَإّهِ ب كيد كل 


[سورة هودء الآية: ]١11"‏ 
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ويكفي المتوكلين على الله حق توكله أنه يرزقهم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً: 

- عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كه : 

«لو أنكم توكلون علئ الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً. وتروح بطاناً )230 , 

وأما في الآخرة فالجزاء الأعظم والكرامة العليا والمقام الرفيع 
مع رسول الله يَكَةِ وصحبه الكرام ومع الصٌّديقين والشهداء والعلماء 
وحسن أولئك رفيقا. 1 

حيث يدخلهم الله سبحانه جناته دون حساب مع الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب إكراماً وإجلالاً لهم ولتوكلهم على الله سبحانه» وسيأتي 
الحديث الشريف في فِقْرة قادمة عندما نتتحدث عن الذين يدخلهم الله 
سبحانه الجنة بلا حساب ومنهم المتوكلون على الله سبحانه. 
خامساً: أهل الصبر والبلاء : 

أهل الصيز هؤلاء هم الذين يصب عليهم الأجر يوم القيامة 
صباًء ويوفون جزاء صبرهم أجراً بلا حساب وكأن نهراً من الحسنات 

ولو رجعنا إلى آيات الصبر في القرآن الكريم لتبيئًا كم يحب الله 

وكم سأل الله سبحانه عباده المؤمنين أن يتصفوا بصفة الصبر 
وأن يتحلوا بهاء وكذلاة تعن فى آنات الله ممعنانهوعده للا تريت 
بالأجر العظيم الذي يلقى عليهم من دون حساب ولا سؤال» وتكون 


. رواه أحمد في مسئده والترمذي في ستنه وابن ماجه والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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لهم العزة والكرامة في الوقوف بين يدي الله سبحانه» وهو أعلم بهم 
وبصبرهم حباً باللّه سبحانه وإيماناً بعلمه وبما ابتلاهم به في هذه الدنيا 
من مرض أو فمرء أو حرمان» أو جوع. أو آلامء أو ابتلاء من حاكم 
ال لي ل ل 0 حي صر 9 
ا ويعاين العبد 
مة اللّه به جزاء صبره عند الوقوف بين يديه للعرض والحساب» 
زات العير كر ٠‏ في الترا وكير نبوائوعة دوين لين 

نيول تعالين» د ل ايك وج ريج وكامو الصَلوة وأنققوأ مما 
ليد وْليِكَ لَمَ عْمَىَ ألدَارٍ * جَنَّتُ عدن ويا 
عن صل من للم وهم كوم وان كد يدَحُلُونَ لم ين كل بَابٍ * ملم عَليَكرٌ 
بمَا صر وعم عُقّى ادر 4 . 


ب م ًّ 0077 وك 270 2700101 001 


رزفتهم برا ١‏ وعلانيّة وبذرءوت بت بالحسنة لْسَيحعَة 


[سورة الرعدء الآيات: ؟١؟‏ - 5؟] 


ويقول تعالى: « أوكيلكت بجزورت الْفْرفَة يما صصبرفا وبقرت فيهسا 


يَحَّدَ وَسَلَدمًا # . 
[سورة الفرقان» الآية: ه/ا] 
ويقول تعالى : #إفّ برهم الوم يما صروا أَنَّهُْ هم الْفَإِرونَ 4 . 
الشورة رساود الآية: ]١١١‏ 
وقد جمع اللّه بين الصبر والتوكل» لأن الصابر هو المتوكل 
فينال أجر الاثنين 
يقول تعالى: « يس صإرأ وعَلٌ ريم يوون 5. 
[سورة العنكبوت» الآية: 04] 
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وقد وعد اللّه سبحانه الصابرين أن يؤتيهم أجرهم مرتين. 
5 اناس فرعن فى الله الاجر عدرة وادةه ولكن الصبابر نونيز نون 
أجرهم مرتين . 
يقول تعالى : « أوْلِهِكَ يون جرهم عتما صَبَرُوأ * . 
[سورة القتصص. الآية: 05] 
ولقد وعدهم الله بالأجر والوفاء والعطاء من دون حساب. 
يقول تعالى : # إِنَمَا وق ألصَررونَ رمم يعبر حِسَابٍ 4 . 
[سورة زهو » الآية © 1] 
... فأي مقام هذا المقام وأي أجر هذا الأجر اللَّهم اجعلنا 
منهم ومن الصابرين المحتسبين أجرهم عند ربهم . 

. ولكن لا يئال أجر الصابر إلا من صبر حقا على البلاء 
الذي يبتلى به» من نقص من الأنفس والأموال والثمرات والرزق 
والمال والعافية» فليس الصبر أن أكون منعماً وأقول: أنا صابرء 
فالصبر صبر الامتحان والابتلاء والتوكل على اللّه سبحانه . 

يقول تعالى: لا بوتكم يكئءِيِنَ حون وَالْجُوع وت ين ين مول 
وَإِنَآ لَه 


لم2 0 0 


وَالْأَنفين وَالتَمَوَبٌ وَجَمَرِ صر ادن | د صَلدتهم 6 لا اي 

رحعونَ راة انتقة عق لوث تل ليف عفد وأوْلَيِكَ هُمُ لْمْهْمَدُ 00 

[سورة البقرة» الآيات: ه ١-لاه١]‏ 

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: (إذا وجهت ت إلئن عبد من 

عبادي مصيبة في بدنه أو مالهء أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل» 
استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً وأن أنشر له ديواناً »7 . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وابن عدي في الكامل والديلمي في مسند الفردوس. حديث 
3 01 
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سادساً : أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به: 
أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة أهل الله وخاصته. 
عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : « إن للَّه أهلين 
من الناس أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته) . 
[رواه أحمد وابن ماجه] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
( من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي» أعطيته ثواب الشاكرين) . 
[رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي: « من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 
[رواه الترمذي عن أبي سعيد] 
ويقول رسول اللّه كانه مبيّنا أن كتاب الله أحق ما يأخذ الإنسان 
عليه أجراً يوم القيامة وف الدقا: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كله : 
« إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه) . 
[رواه البخاري] 
عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 
( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول: الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 
وأما عظمة قارئ القرآن وحافظه فتظهر بعد الدخول إلئ 
الجنة حيث يقال له بعدما نال من أجز عظيم. . الآن اقرأ كتاب 


اللّه وارتق مع كل آية تحفظها لتكون في منزلة بقدر ما تحفظ . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 
« يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه) . 
[رواه أحمد في مسنده وابن ن ماجه في السئن من دون كلمة (منه)] 
ويكفي قارئ القرآن ومعلمه أنه من خير الناس في الدنيا ومن 
خيرهم في الآخرة. 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ عله : 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ). 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية : 
سيفاجأً أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية ما ينتظرهم 
عند ربهم عند اللقاء وعند العرض عليه وعند حسابهم» لما يرون 
عظيم ما أعد الله لهم من الأجر يوم القيامة يفوق التصور والخيال 
الإنساني!! 
في القرآن الكريم يبيّن الله سبحانه أنه مالك خزائن 
السموات والأرض: 
يقول تعالى : #وَإِن ين شَيْءِ إِلَا عند ندا حرَآيتم وَمَانَْل” إلا عدر تعلو 4 . 
[سورة الحجرء الآية: ١‏ 
وفي الحديث القدسي: يبيِّن سبحانه أن ملكه لا ينقص مهما 
أعطى خلقه وتكرّم عليهم . 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يككةِ: قال اللّه 
تعالى: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 


[رواه البخاري] 
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واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر) . 

2 الور اماف 0 
تار ناح الجا اق ا ره م سار د أن 
أن يدفعوا من أموالهم صدقات للفقراء المحتاجين في الدنياء ووعدهم 
أن المكافأة والأجر والتعويض يوم القيامة سيكون عظيماً. 

بزل الله تعالى : مدا الى يُعَرِصٌ أله كَرصضَا حَسَكًا ِضَلعِفَةٌ لهم 
ا كع - لظ تا وَإلْكُو يجَعوْر #. 
[سورة البقرة» الاية: 508 ؟] 
ويقول تعالى : #وَأْفَرَضحُم لَه كَوَضًا حَسَنا لَأكيرنَ دك يناكم 
ابلك جكب جرى ين كَتها الهلا كن كك بد كك منسطا 
فَقَدْ صَلَّ سَوَآء أَلسَبِيلٍ *. 
[سورة المائدة» الآية: ]١7‏ . 
ويقول سبحانه: #إن تفصو اله صا حسَنا يصَلحِفَه لك ويْفِر لحم 
أنه مَكرْدُ عَلِيِةٌ4. ٠‏ 
لَسْوَرَة العغاين: الآية + 317] 
ويكفي ما وعد الحق سبحانه أهل الصدقات من تعويض في 
الدنيا وفى الآخرة إلئن سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة تركها الله 


5 ا 
6ح سوس ساس م عر سكس لهام مهمو ريل فير عس ره عومدو + #ي 
ل[ ستابل 3 11 سبلم م د حيبهة | يصلعف 57 نساء والله ١ع‏ 


[سورة البقرة» الآية: 51؟] 


10 00000 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وأما أهل الصدقات الجارية فهؤلاء هم الذين يجري عليهم 
الأجر والثواب والحسنات وهم في عالم برزخهم الذي طال أو يطول 
إلئ مئات السنين والأجر يكتب في كل يوم. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يله : 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له) . 

[رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده] 

فالإنسان لا يدري كم يلبث في قبره ولا يدري كيف يسجل له 
هذا العمل فالتقدير من الله سبحانه» ولذلك سيفاجاً يوم القيامة بما له 
عند اللّه سبحانه من أجر حتى إنه كما جاء فى حديث الطبرانى فى 
لمعيف الكية لاتوهب لسرت ْ 00 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بل : 

( يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤتى بالمتصدق 
فينصب للحساب ثم البلاء يعني أهل البلاء والصبر ‏ ولا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجرء | إن أهل العافية ليتمنون 

في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله 
لهم» . رواه الطبراني في المعجم الكبير صحيح . والمرء ء في ظِل 
موه يو المجاحة حي يعض ,ير الخياد اف ينوع كاز معاارء 
خمسين ألف سنة فهو في ضمان اللّه وظله حتى يقف بين يدي الله 
للعرض عليه ثم يرى عظيم ما أعده اللّه له لصدقاته وإحسانه 
وكرمه. . فاللّه أكرم وأعظم وأرحم 
امناً: الشهداء في سبيل الله والمجاهدون: 

هؤلاء هم من أجل من يكرمهم الله سبحانه. . فهم أحياء عند 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة .22-2727 لسسسسسسشش شب 18 


الله مكرمين فرحين منصورين يرزقون ويأكلون وينعمون والناس 
أموات في برازخهم وقبورهم. 


و م 2 مه لالّوه. م2 م مع مع ع سلسم سَّ 

سقول تعالى : طول خسَه ون سي مهناب أن عند 

5 0 2 1 0110 1خ رج م اه 57 

رَيْهُمْ رفون : * فَرِحِينَ يمآ انهم أله مِن فَصَلوء وَتسَتبشِرونَ بالذين لم يلحفوا بهم من 
> مه ل كن قر سرح سا 2 عدي سمي سهماء 00001 
خَلْفهِمْ ألا حَوَكُ عَلَ وَلاهُمْ يَحْرَوْ * سرون بنْعمَة من الله وفضل وأن | للا 


يْضِيعٌ َب لْمُؤْمِنينَ # . 
[سورة آل عمران» الآيات: 154 -١/7ا١]‏ 

... فإذا كانت هذه حالّهم ولم تقم القيامة بعد فكيف حالهم 
يوم القيامة؟ وكيف حالهم عند العرض علئ اللَّه؟ وكيف حالهم إذا 
دخلوا الجنة . 

- عن معدي كرب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه َل 

«للشهيد عند اللّه ست خصال يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده 
من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على 
رآاسة تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين من أقربائه )”' . 

- عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه عن النبي كك قال: 

«رباط يوم خير من صيام ذهر؛ ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن 
من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنةء ويجري عليه أجر 
المرابط حتى يبعثه اللَّه )7 . 

- عن أبي هريرة رضئ اللديعته أن رسول اللّه كككِيِدِ قال : 

(والذي نفسي بيده. لا يُكلم أحد في سبيل اللّهء واللَّه أعلم بمن 


للق رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه. مشكاة ة المصابيح (5/ 08؟/ برقم . 
زفق رواه الطبراني بإسناد صحيح . صحيح الجامع الصغير رقم ااا 


سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


يُكلم في سبيلهء إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والرييح ريح 
المسك )70 . 

عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يك : 

« من قاتل فى سبيل الله فُواق ناقة فقد وجبت له الجنة» ومن خرج 
في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها 
الزعفران وريحها المسك)00" . 
تاسعاً: أهل الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي كَل : 

هذا الفضل فضل أهل الذكر والتسبيح والاستغفار سيظهر 
واضحاً جلياً يوم القيامة وعند العرض على الله سنا لوالو فرق دز 
يليه للحساب» والقرآن الكريم عظّم شأنٍ المستغفرين والمسبحين 
والذاكرين ا ل ل اللّهِ يل . 
موضوعٌ طويل يحتاج إلى بحث خاصء فقد تعددت آيات القرآن 
الكريم في فضل وأجر المسبّحين الذاكرين المستغفرين» إلى العشرات 
من الآيات الكريمة بل تجاوزت المائتي آية قرآنية كريمة وكلها تتحدث 
عن المعاني القيّمة والعظيمة لها جميعاً وتعد أصحابها بالأجر العظيم . 

يقول تعالى في فضل الذكر والتسبيح: # « والركن رن أله كَشِيراً 
والتّكرت أعد أله لهم مَغْفِرَة ولَجَرًا عَظِيمَاه . 

[سورة الأحزاب» الآية: ه"] 

ويقول تعالى: في فضل الاستغفار: 8 إنَّالْمنَ فى نت وعُبون » 
2.232 رواه البخاري ومسلم. ويكلم أي يجرح أو يصاب في الحرب. 
() رواه الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيجائة 2س #81 


اس ل ء لاكجرء 2 7 علد م و2 عي و 2 دس مح وود 
ءاجْذِينَ مأ 1 3 م إِتَهمَ كانوأ مَل ذَلِكَ محسِدِينَ * كانوأ ليلا من أ ليل ما بجعونَ * وبالأسصار 
م معد ع2 


لستغفرون 


[سورة الذاريات» الآيات: ]18-1١٠6‏ 


ولبيان فضل الاستغفار والذكر والتسبيح والصلاة عل النبي كَل نورد 
بعضاً من هذا الفضل والذي سوف يلقونه عند اللقاء مع اللَّه سبحانه . 
فضا الا ستغفار : 

لقو هي اذه سيكحانه زورك كه لشو شار شان عطيما 
والآخرة» فلم يؤجل أجره للآخرة بل جعل اللّه سبحانه ورسوله من 
أجر الاستغفار وفائلته وخيره نعيم المؤمن في دنياه؛ وأجّل خيره 
وأجره العظيم إلى الآخرة لينعَم المؤمن بهذا الخير وهذا الأجر كنعمة 
توافق خلوده الأبدي . ش 

والاستغفار بمعناه العام ومعناه الخاص» هو صلة وثيقة وحبل متين 
بين العبد وربه» والحبل المتين هو رضا رب العالمين» ومتى رضي الله 
سبحانه على عبده فتحت له أبواب رحمة الله كلها فى الدنيا والآخرة . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكل: 

امن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم 
فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب ©2. 

[رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه] 

وهذا الحديث النبوي الشريف بيان واضح لمعاني الاستغفار 
وبيان أنه والدعاء واحدء فالإنسان يدعو ربه لضيق صدره وهمٌ لزمه 
ورزق ضاق عليه . 


الل .د د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاذ 

- عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يلل : 

« من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر اللّه الذي لا إلّه إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحرء وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج. وإن 
كانت عدد أيام الدنيا» . روه أحمد والترمذي واللفظ له عن عبادة 
رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كل : 

امن لبر اللتورين واتتؤفنان قتى الاركل يوق بوم حلت 

[رواه الطبراني] 

عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كك : 

ااطويى لمن وجذافي :صحيفته استغفان كقس؟ ٠ ١ ١‏ زرواة ارو ارائية] 

وبِيّن الحديث التالي أن الاستغفار جزاؤه الجنة والغفران. 

عَنْ شداد ين أوس.رضئ اللّدعنه قال :“قال رسول الله كله : 

( سيد الاستغفار أن تقول: اللّهم أنت ربي: لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ومن قالها 
من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» . 

[رواه البخاري] 

فضل ذكر الله سبحانه : 

الذكر بمعناه العام أن تستحضر عظمة الله سبحانه في قلبك وأن 
تجعل لسانك رطباً به» وأن تدخل به إلى عقلك وقلبك فتخضعهما 
لفلاو اللو عا له قوت و رس انع 

والذكر في حقيقة ماهيته عبادةٌ ودعاء واستغفار واستسلام 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانة .7 -ئلسسسصيب تإ ا 
وتسليم واعتراف بنعم الله وآلائه وقدرتهء وهو طريق للأجر والثواب» 
وهو القوة الكافية الكفيلة في تحريك قوة الإيمان. 

قال تسعالى : إيككها ين ءامثوأ لكوأ لله وكا كيرا #وسيخة 4ك 
ويلا *هْوٌ الى يضَيلِ عَم وَملتيكثم لِيْخِسَرْ ين لظَلْمتٍ إِلَ الور وَكَانَ 

7 

الْمُوَمِينَ يما 4. [سورة الأحزاب» الآيات: 4١‏ ”17] 

- عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كله: 

«أفضل الذكر لا إِله إلا اللّهِ ». 

[رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي والنسائي] 
- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلِة: 
(لا يقعد قوم يذكرون اللّه تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 


هم). 
الرحمة وذكرهم اللَّه فيمن عند 5-2-6 
وكيف سيكون فضلهم وأجرهم؟ 


د قن أب موسى رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه كَلِ: 
الأبشروا وبشروا من وراءكم: أنه من شهد أن لا إِلّه إلا اللّه صادقاً 
بها قلبه دخل الجنة ). 
[رواه أحمد] 
- عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
المن شهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم اللّه عليه 
النار » أي نار الخلود وإلا فإن جماً غفيراً يشهد بذلك وهو من أهل 
المقحمات إلى النار. 
ا | 
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فضل تسبيح الله سبحانه : 
التسبيح ذكر لله سبحانه وتعظيم لجلاله وقوة تكسبها الذات 
البشرية» ولعظيم أمر تسبيح الله سبحانه استفتح الله سبحانه سبع سور 
من القرآن الكريم بكلمة التسبيح فمنها. 
قال تعالى: ‏ شبح ماف اموت وَمَانى الَْرْضٍ للك الْمدُوسٍ المرز 
لكر » . : 
[سورة الجمعة» الآية: ]١‏ 
وقالتعالى جهن فى أَلتَملوات وان الْأَرضٍ وهو الْعَزوز 
دير » . 
[سورة الصفء الآية: ]١‏ 
ولقد ذكر الله سبحانه التسبيح والمسبّحين وفضلهما في إحدى 
وتسعين آية كريمة من آيات القرآن الكريم» وفي هذا دلالة واضحة 
علئ مكانة التسبيح العظيمة عند الله سبحانه ودليل أيضاً على أهميتها 
في عالم المسلم وحياته الدنيا. 
ولقد تناول رسول الله يع فضل التسبيح وأثره العظيم في 
شخصية المسلم : 
- عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
« إن أحبٌّ الكلام إلى الل سبحان اللّه وبحمده» . 
[رواه مسلم] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ عل : 
« من قال: سبحان اللّه وبحمده في يوم مائة مرة حخطّت خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البحر) . 
[رواه البخاري ومسلم] 
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داعو أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان اللَّه وبحمده سبحان اللّه العظيم؟ . 
[رواه البخاري ومسلم] 
فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه : 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : 
« ما علئ الأرض أحد يقول: لا إله إلا اللَّه واللّهِ أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله إلا كرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» . 
[رواه الترمني] 


فضل الصلاة على النبي َيه : 
الصلاة على النبي يَكهِ أمر إلهي لجميع المؤمنين» وقد بدأ الله 
جل في علاه بها بنفسهء وثنّى بملائكته في الصلاة علئ النبي» ثم أمر 
المؤمنين أن يصلّوا عليه» عليه أفضل الصلاة ولع 
قال تعالى : ل إنَّ لَه ومكِكَتَه يِصَلْونَ عل الب يتما لد انوأ صَلُواأ 
عَلَيّهِ وسَلْمُوا سَلِيِمً]» . 
[سورة الأحزاب» الآية: 05] 
وقد فصّلت السنة النبوية الشريفة كيفية الصلاة على النبى كَيِلٍ 
ليف سانيا واخرها النط رار جاتر اعلا واعتضوااء عه داف 
رسول الله كك لمن يصلي عليه يوم القيامة . 
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : 
( من صلى عليّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته 
شفاعتي يوم القيامة» . 
[رواه الطبراني] 
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- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كال وؤعو ل الله طئلهِ: 
(إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة ». 
[رواه الترمذي وابن حبان] 
- عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ككله: 
من صلَّى على واحدة صلى اللَّه عليه عشر صلوات» وحط عنه 
عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات ». 
[رواه الحاكم والنسائي ب بمعناه وأحمد بدون (ورفع له عشر درجات»] 
- عن جابر رضي الله غنه قال :- قال رسؤل الله ككل 
امن قال حين يسمع النداء: اللّهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ). رواه البخاري والترمذي. اللهم صل 
على محمد وعلى اله وصحبهء واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من 
الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبستته من العاملين» واجعله اللَّهم 
لنا يوم القيامة من الشافعين. 
عاشراً: التائبون الصادقون : 
إن العاتن هن الذقي كمون القؤتي لد قموتات :إلى الله يححانه 
توبة نصوحاً معاهداً ربهُ أنه لا عودة إلى معصية وإثم وفاحشة» وصدق في 
نيته وتوبته والله أعلم بنفوس خلقه وأعلم بمن تاب توبة نصوحا. 
وتظهر عند الله سبحانه التوبة النصوح يوم اللقاء والعرض عليه . 
لكان الف لعزي حلديا اودارا ا 
جعي يس تعفن أهل الموقف عنيق تجد أن الله 
سبحانه قد أبدله جميع سيئاته حسنات . . . . فإذا قرأ التائب كتابه كما في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاتة .7 لل 8#! 


قوله تعالى : 9# أَقَراُ كبك 4 يصاب أول ما يصاب بالفزع والهلع حيث يجد 
جميع ذنوبه موجودة في صحيفته ليراها ويتذكرهاء ثم بعد ذلك يجد أن 
الله سيحاته أنذلة فلك النيقاك حساك كنا وعد الله سبحاته , 

بقوله تعالى >2 إلام تاب وَدَامرك وَعَيْلَ عشلا سكا أؤليلت يدل 


م 
ييز" ١‏ تمر فير تير 00 


2 2000 ار ل م ص 
لله سَيْعَاتِهمَ حَسئلتٍ وان الله غهورا يَّحِيِما # . 


[سورة الفرقان» الآية: ]17٠١‏ 
وهؤلاء هم الذين استجابوا لربهم في الدنيا فتابوا توبة نصوحاً 
فتظهر كرامتهم في الآخرة. 
يقول تعالى: يي لدي مثو وبأ إِلَ أ 
كر كم سيتتايكم ويذحا ا ا 
و 


0 


يريط نفام وق تنك ينك دس وبأنتو 
لوحم كك سي 
وَأَغْفِرٌ لآ إِنك عن حكل سَىْءٍ مَرِيرُ © . 
[سورة التحريم» الآية: 8] 
توبتهم مغفرة منه وجنات تجرى اهن تنحتها الانهار» 
يتفرق كتعالن :ف درك ذا َصَنُوا مَحِسَةُ أَوْ ظَلموَا أَنقْسمم 
ساح ب 6 هر * سو مدميى عير 0 وى 


فاستغفروأ يو وَمَن يَمْفِرٌ لومت إلا لله ولْم يصِروا عل ما مَعلوأ وهم 
تلت ٠‏ لهك يم كنا ف ايه كل تي من 2 الاب 


00 0 عر أل لمان © . 


دومث 


أ أن 5 سس 


وَأأشَهَ 


[سورة آل عهران» :الآيثان :6 “1 +م1] 


أحد عشر : فضل العلماء وأهل العلم : 
لقد رفع الله سبحانه في كتابه الكريم أهل العلم درجاتٍ كبيرةٌ 
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وه 
رض 


قال تعالى : 8 يَرَي لَه آل امنوأ سك وَالَّدِنَ أُوثوأ الور درَحَتٍ ‏ . 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 
وقال تعالى مميزاً , بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنهم لا 
هرون عقد الله ميتحانه: 
لكل كل يَسْتَوى اَن يلون وين لا يلعو 4 . 
آسورة القضر» الآية: 3] 
ولقد بيّن رسول اللّه َكِ في كثير من الأحاديث الشريفة فضل 
العام والعلماء؛ وأجرهم وثوابهم عند الله سبحانه في الموقف وعند 
اللقاء مع اللّه سبحانه» وعند الحساب والميزان والصراط المستقيم 
والمقام الرفيع بإذن اللَّه في جنات الله الخالدة . 
- عن تعلبة ؛ بن الحكم قال: قال رسول الله كله: 
«يقول اللَّه تعالى للعلماء إذا جلس على كرسيه للقضاء: إني لم 
أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم 
ولا أبالي )7'". 
ويكفي العلماء مقاماً وعزاً وسؤدداً وشرفاً أنهم من الشفعاء 
الذين يشفعون للناس يوم لا يأذن الله بالشفاعة إلا لمن ارتضى قولا 
وعملا . 
- عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه أن النبي يله قال: 
ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء )”" 
ومن غير العلماء والدعاة إلن الله أحسن قولاً فى الدئيا؟ فكيف 
كرتن ابن قولاً فى الاخره ويعل الله بسحانة كناحي؟ 


إدر4 رواه الطبراني وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 6ك رجاله موثقون. 
(0) روأآه ابن ماجه في السنن وهو صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحاتة .7 سسشسة8 

يقول تعالى: 9وَمَنْ لَحْسَنُ َوَلَامَمّن دعا إِلَ أله وَحَِلَ صَِلِحًا وَكَالَ 

[سورة فصلت. الاية: "] 

ويكفي العلماء ما خلّفوه من علم وكتب ومؤلفات تقرأ أو يقرأها 
المسلمون أو الناس على العموم. . وكل علم تركه العلماء فهو صدقة 
جارية لهم منذ وفاتهم إلى يوم القيامة. 

قال رسول الله كل 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع بهء وولد صالح يدعو له ». رواه الإمام أحمد والبخاري في 
تاريخه عن أبي هريرة» فأي حسنات سيلقاها العالم وهو بين يدي الله 
سسيحانة رك سس ان يقرأ كتابه الذي يخرجه الله إليه. 

#أفْراً كتبك كف يتَفْسِكَ الوم لِك سيا #. 

[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 

وأي مقام عال هم فيه إن كانوا صادقين؟ وتعلموا وعملوا بما 
يرضي الله سبحانه» ولا يشترط أن يكون العالم عالماً في الدين 
فحسب وإن كانوا هم في الدرجات الأولى» فكل عالم ومهما كان 
علمه إن كان يخدم البشرية ويرضئ الله عنه» ويبتغي بعلمه رضا الله 
ويجمع بين علم الدنيا مثلاً علم الكيمياء أو الفيزياء والجيولوجيا وعلم 
الفلك إلخ من العلوم, وعلم الآخرة. . لأن الله سبحانه كما ورد في 
الحديث الشريف يبغض كل عالم في الدنيا جاهل في الآخرة. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول الله يكل: 

إن الله يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالآخرة )210. 


2000 رواه الحاكم في المستدرك. الجامع الصغير للسيوطي وقال: حديث حسن . 
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اثنا عشر: الذين يتجاوزون عن المعسرين ويضعون عنهم ويتصدقون : 

كال تعانىة #( ون انتاوق مدر فاظن إلى مسرو أن مدو كي 
كس إن 2706 لك ف 


موز 


[سورة البقرة» الآية: ١٠8؟]‏ 
عنه في سبيل الله من أجل أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة كما تجاوز 
عن الناس ووضع عنهم ديونهم . 

- عن أبي اليَسَّر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله)”' . 
عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه قال : قال رسول اللّهِ يكل : 

م ااي لم0 
0 ضاقت عليهم الأمور وعجزوا عن دفع مونهم لهم إن شاء ا 
0 0000 لل لك 
( من نفس عن غريمه أو مما عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»” ") 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى كل قال : 

( كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً تجاوز 
دلق رواه مسلم رقم الحديث كلل وكذلك رواه الإمام أحمد. 


(؟) رواه أحمد والدارمي في المسند. صحيح الجامع الصغير رقم .١507‏ 
زفق رواه مسلم وأحمد. 
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عنهء لعل اللّه أن يتجاوز عناء قال: فلقى الله فتجاوز عنه ١”)‏ . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن 
النبي كَكةٍ قال: (إن رجلاً لم يعمل خيراً قط. وكان يداين الناس١2‏ فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزهء لعل الله يتجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام» 
وكنت أدين الناس» فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء 
وتجاوزء لعل الله أن يتجاوز عنا. قال اللَّهِ: قد تجاوزت عنك ١7)‏ . 

وفي مستدرك لخادم بإسناد صحيح عن حذيفة» وعقبة بن 
57 وأبي مسعود رضي الله عنهم» عن رسول الله يةِ قال: 

١‏ أني اللّهُ عز وجل بعبد من عباده آناه اللّه مالا فقال له: ماذا عملت 
في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتنى مالأء فكنت 
أبايع الناس» وكان من خُلقي أنْ أن أَيَسْر على الموسر ذ المُعسر. 

قال الله تعالى : (أنا أحق بذلك منكء, تجاوزوا عن عبدي )0 . 
ثلاثة عشر: الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خحلتهم 

ويصلحون بينهم : 

قال تعالى: #الَاحَير فحكَْير ين نّجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أمرَ يِصَدَفَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلِج بت الئاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبيِعَآهَ مَرْصَاتٍ الَو مَسَوْفَ فُوَهِ 
أجَرا عَظِيمًا © . 1 

[سورة النساءء الاية: ]١١5‏ 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة: يقول تعالى: #لَا 
خَيْرٌ في كدير ين نَجْوَْهُمْ 4؛ يعني كلام الناس 8 إِلَامَنَ أَمرَ يِصَدَفَةِأوْ 


.707/8 رقم الحديث‎ )75١ 5 /1( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.1١75 رقم الحديث‎ )947 /1١( هق صحيح الجامع الصغير‎ 
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مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَللج بترت الاين » ؛ أي إلا نجوى من قال ذلك أي إلا ع 
فعل ذلك من الخير في الصدقات والمعروف وإصلاح بين الناس. . 
كنا جاه فى الحبيت اللكريت للدي روه إن مدر ومن ال حيط 
قالت: قال رسول الله يكن : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله 
عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر) . . وقال الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك : 

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة والصدقة» قالوا: بل 
يارسول الله. قال: ( إصلاح ذات البين» . قال: « وفساد ذات البين هى 
الحالقة» » وكذلك رواه أبو داود والترمذي» وأما قوله: «وكن يَفْصَلْ كلك 
أبتِعَآءَ مَرْصَاتٍ ألو * . أي مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند اللَّه 
عز وجل : 9 هَسَوْفَ نوه أَْرَا عَظِيبًا4 ؛ أي ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً. 

:وأين يظهن هذا الغوات الجؤيل :إن يظس للعبق عفن 
العرطن هت :الله شيكانه: و الو قوق بن تيدية لفيا 

... أتعلمون لماذا هذا الأجر العظيم؟. . ذلك أن الإنسان في 
فعله هذا يرتفع عن الأنانية» ويكون من الذين يؤثرون على أنفسهم. 
حتى لو كان بهم حاجة: وهذا دليل نقاء وصفاء القلب المؤمن وطيبه» 
وهذا ما يحبه الله في عبده. 

.. فما أعظم أن يسعى العبد في الدنيا في تفريج كربات 
المكروبين ومساعدة المحتاجين والتيسير علئن المعسرين وإقالة عثرات 
النادمين الرالين : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 

« من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
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ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة» واللّه فى عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه»”'' . 


أربعة عشر : فضل عتق الرقاب المسلمة : 
- عن عمرو بن عَبّسة رضي اللَّه عنه عن النبي كَل أنه قال: 
( من بنى مسجداً ليذكر الله فيه يبن الله له بيتا في الجنة» ومن أعتق 
نفساً مسلمة كانت فديته من جهنمء ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له 
نوراً يوم القيامة» . 
[رواه الإمام أحمد] 
- عن أبي نجيح قال : ينف وموك الله كاد يفول 
( أي مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظماً من عظام محرره من النار» وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررتها» . 
[رواه ابن جرير في تفسيره] 
قال عمرو بن عبسة رضي اللَّه عنه: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول : 
من أعتق رقبة مسلمة كانت فَكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ 
فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل) . رواه أحمدء 
وروى أبو داود والنسائى بعضه. . . وهكذا نجد أن عتق الرقاب من 
الأعمال التي تمكن فاعما من اقتحام العقبات الشاقة والشديدة يوم 
القيامة»ء وقد قال تعالى : # قلا أفَْحمَ قد * وما أَدركَ ما اعقب * مَك رقبَةٍ 4 . 
لنتؤوة اليلد الأيائف ا 18 


000( صحيح مسلم . مشكاة المصابيح رقم الحديث 0 
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خمسة عشر: فضل قيام الليل : 
قيام الليل شرف المؤمن في دنياه ونور له يوم القيامة» إذ يدخل 
فى محبة ة اللّه ورسوله. ويدخل فيمن امتدحهم اللّه سبحانه وجعلهم 
اي عباده» ولهم المقام الرفيع عند اللقاء مع الله سيف 
يقول تعالى: # إب الْمَنقِينَ فى بجنت بجنت وعيون * «ءجِذِينَ مأ 2 
كوا مَل َلِكَ سنن : 0 
[سورة الذارنات» الآيات:-18 192 ] 
وقول تتبالى : إِنَما ومن باينا الدنَ إوَا ذكروا يبا حَرواْ سْهِّدًا 
َنأ د يهم هم ل مكرود © « لباق لومم عن الصاح يدوت مي 
رك ماوعا دهم مقن كلا نل تنش قا دين لمم بن مه أ جر يما 
كانوا يَحَملُونَ © . 
اسورة السجذة» الآيات : :218 11] 
قال رسول اللّه يللو: عن سهل بن سعد وعن جابر وعن علي 
رضي اللَّه عنهم قالوا: قال رسول الله كلله: 
أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف 
المؤمن قيامة بالليل» وعرَّهُ استغناؤه عن الناس )"''. 
وكان رسول الله كَلِ لا يدع قيام الل ابا 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلل: 
لكان لا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو كَسِل صلئ قاعداً )”" . 


زدق رواه الحا 3 المستدرك والبيهة ِ شعب الإيمان و معح . 
في يفي اسعبب | لي مو صحيوح 
(0) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وهو صحيح. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيجائه سئس 8318 


إن أهل الليل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع : فى الليل أي 
لا يداومون على النوم ولا يستلذون به بقدر لذتهم إذا افوا إل عبادة 
الله في الليل والناس نيام. . . لا يعلم أحد ما أخفي لهم من أجر 
وثواب وهناء وسرور وقرة أعين بما تَقَرُ به عيونهم ويسعدون به أيما 
سعادة . 
ستة عشر: فضل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مرضة للَّه 

سبحانه : 

إن من أعلى درجات الخلق الرفيع التي تستوجب القرب من 
رسول الله َك كظمَ الغيظ والعفو عن الناس عند المقدرة. 

يقول تعالى:  #‏ سارعا إل مصْفرَقَ يناد كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها ألسَمْوتُ 


رهج عم و 5 ود مس سسم برص ب سم روء 00 
[ 8 أَعِدَّت للمتّقِينَ * لدي قفون فى ألَرَاءِ والصَراء وَالْحكَطِيينُ الْمَيْئا 


ين وَاللَه جَبُ اميت * . 
[سورة آل عمرانء الآيتان: “313ء ]١15‏ 

فالإنسان في حياته الدنيا يتعرض لكثير من مواقف تثير غضبه 
ويكون مقتدراً على الردء ولعى ميم مزبركم هذا الحيظ, الذي يعور 
من صدره امتغالاً لأمر اللّهء وليس ضعفاً منه أو خوفاً ممن أهانه ا 
يستطيع الرد لظروف» المهم أن يكون العمل لله سبحانه وتنفيذاً لأمره 
سبحانه في كتابه . 

دعن سفل بن معاذ بن بل عَم أنه قال قال سول الله ككل : 

( من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينقّذه دعاه اللّه سبحانه عل رؤوس 

الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره في أي الحور العين شاء)”'' . 


.5584 رواه الترمذي وأبو داودء مشكاة المصابيح رقم الحديث‎ )١( 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


سبعة عشر: التائبون الصادقون الذين يبدل اللَّه سيئاتهم حسنات : 
ا من الله سبحانه في ذلك الموقف 
لمعي بين يدي اللّه سبحانه. فإذا كانت توبتهم لوحا صادقين فيهاء 
دل اللّهِ لهم سيئاتهم حسنات تضاف إلى حسناتهم التي فعلوها بعد 
توبتهم فيأتون الله بجبل من الحسنات بعد أن بدّل اللّه سبحانه لهم 


2-0 ع 5-2 0061 2000 

يقول عالى: « إِلّامن تَابَ وَءَامََ وَعمِلَ حمَلا صَلِحَ] تازلعلفت درل 

0 حَسَتَتٍ وكنَ أله فوا يحسما وم ابت وَعيِلَ سكا ونه يوك 
إل الله مَتَابا * . 


[سورة الفرقان» الآيتان: ٠لاء‏ ١/ا]‏ 
هذا وعد من الله سبحانه في كتابه الكريم لأهل المعاصي 
والذنوب» أنهم إذا تابوا وعادوا ورجعوا إلن الله سكاف اهدي 
مخلصين تائبين ومستغفرين ن أن يمن اللّه عليهم ويعفوَ عن كبائرهم 
وصغائرهم بل يبدلها لهم حسنات» فأي كر م إلْهي هذا الكرم؟ وأي 
رحمة هذه التي تشمل التائبين» ألم يقل اللّه في كتابه وهو ينادي 
لسري فاق جم من أهل المعامين دارم أن لا يقنطوا من 
ل تعال: ل ياد اي ترا ع1 نمه لا نَفسَطوأ ون يَحمَةِ 
هد إن مه يعد لدوب جيم دم وهر الْفْقورٌ 0 
[سورة الزمرء الآية: 07] 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه يكل : 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل الئار خروجاً 
منها: رجل يؤتى به القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة سس 73139 


عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبهء فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول يدرب: قد عملت أشياء لا 
أراها ههناء قال: فضحك رسول الله يلل حتى بدت نواجذه0 . 
ثمانية عشر : فضل الدعاة إل الله والخطباء والواعظين والمؤدّنين: 

إِنْ صَدَّق هؤلاء جميعاً في دعوتهم إلى الله سبحانه وفي وعظهم 
ودروسهم وخطبهم وحثهم الناس على طاعة اللَّه تعالى فهم من أفضل 
الناس عند الله سبحانه يوم القيامة. 

وعلى الداعي والواعظ والخطيب أن يكون القدوة في درسه 
وخطبته لا أن يكون كما قال تعالى : طلم ُو مَالا تَدْعلُونَ # 

[سورة الصف. الآية: ؟] 

فلذلك هؤلاء مسؤولون عن دعوتهم إلئ اللّه تعالى» فإن كان 
كاذباً أو يقول شيئاً ويفعل ما يخالفه فإنه من المرائين الذين يسحبون 
إلى جهنم أول الناس كما تقدم في الحديث. . وأما إن كان من الدعاة 
الصادقين الذين يعملون الصالحات فهؤلاء أحسن الناس عند الله 
سبحانه» ولهم من الأجر في دعوتهم ما لا يعلمه إلا اللّه سبحانه وهم 
في رعايته يوم القيامة وعند العرض عليه وفي دخولهم الجنة. 

يقول تعالى: وَمَنَ أَحَسَنُ قوْلَايَمّن 15 إل لله وَحَحِلَ صَيَِا وَقَالَ 
[سورة فصلت» الآية: *ا"ا] 

فلم يفضّل اللَّه سبحانه عليه أحداً من الخلق وَمَنْ آَحْسَنُ 4؛ أي 
هو أحسنهم. . لأن الداعي الصادق والواعظ الصادق والخطيب 


كو رواه مسلم في صحيحه. 


الل سسسس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


الصادق لا بد أنه من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج ومن أهل 
النوافل إذ لا يجتمع مع صدق الدعوة إلا العمل الصالح الذي يشمل 
العبادات فروضها وثنوافلها. . . وللعلم ما من خطيب أو واعظ أو إمام 

- عن مالك بن دينار عن الحسن رضي اللَّه عنه قال: قال 

(ما من عبد يخطب خطبة إلا اللّه عز وجل سائله عنهاء أظنه قال: 
ما أراد بها؟ 06 . 

فكان مالك بن دينار رضى الله عنه إذا حدّث بهذا الحديث بكى 
حتى ينقطع» ثم يقول: تحسبون أن عيني تقرّ بكلامي عليكم» وأنا 

فهنيئاً لمن صدق فى دعوته ووعظه وإمامته فى الصلاة إن كان 
مخلصاً وصادقاً وعاملاً للصالحات» فإن ما ينتظره من اللَّه أعظم بكثير 
مما يتوقعه لأن فضل الله كان على هؤلاء عظيماً وهم يدعون إليه في 
اننبا تكلوف ممخلصة فل أضادق لا يتتغون فيه الأجر الك من الله 
نحا نف 

... وأما عن فضل المؤذنين. . فيكفيهم فخراً وعزاً أنهم أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» وهذا دليل رضا الله سبحانه. 

- عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »”"'. 


200 روآه البيهقى وابن أبي الدنيا مرسلاً بإسناد جيد . 
(؟) صحيح مسلم. رقم الحديث 781. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه الى 

... والمؤذّنون يشهد لهم كل شيء في ذلك اليوم'ضمع صوته 
عندما كان يرفع صوته بالآأذان في الدنيا. 

عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن صعصعة: (إني 
1 اك تحب الغنم في البادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة)0" . 
تسعة عشر : الذين يشيبون في الإسلام : 

يكون الكننت تورا لصاجيه إذا كان مسلما عادقاً ضالحا نات 
على طاعة الله سبحانه في يوم القيامة»؛ كما صحت بذلك الأحاديث» 
ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله كي قال: 

« من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة)”" . 

وفي مسند أحمد وسئن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمرو 
ابن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه لله : 

« من شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نوراً يوم القيامة)(© . 

وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد اللّه بن 
عمرو رضي اللّهِ عنهما قال: قال رسول اللّهِ عله : 

( الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له 
بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة)”' . 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تنتفوا 
)١(‏ صحيح البخاري. فتح الباري .)018/١7(‏ 
فم صحيح الجامع الصغير: 2)7١5/0(‏ ورقم الحديث: 5141. 


9و4 صحيح الجامع الصغير : (0/ )ل ورقم الحديث: )»6 والحديث صحيح . 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (//141؟)2 ورقم الحديث: 15147. 


اا الل سسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 
الشيب» فإنه نور يوم القيامة» من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل 
شيبة حسنة» ورفع بها درجة »). 
تلان عات اماه ل 
وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال: 
قال رسول الله لله 
الشيب نور في وجه المسلمء فمن شاء فلينتف نوره 00©. 
عشرون: فضل الوضوء والطهارة : 
يقول تعالى : « إن لل جب اَن وَغِبُ اللي 4. 
[سورة البقرة» الآية: 777] 
فالذين أقالتوا الضلةةا اتا بالوطعوء كما آم الله كات ورسولة 
يك يُدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
إن أمتي يدعون يوم القيامة عُرّا محجلين من آثار الوضوء )7 ". 
غرا: لمعة بيضاء تكون في الجبهة ‏ محجلين: المراد بها هنا 
0 6 والأرجل من آثار الوضوء. 
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 26: 
(تبلغ الجلية من المؤمن حيث بلغ الوّضوء ». 
وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة يوم القيامة» وبها يعرف 
الرسول يك أمته من بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه وغيرهم» ففي و 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (2)7510//5 ورقم الحديث: 1755. 


زفوق رواه مسلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة .سس 5191 


صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِ أتى مقبرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا 
قد رأينا إخواننا » . 

الوا أو النيفا إنشوائلة» ذا وس له الله 

قال: «أنتم أصحابي. إخواننا الذين لم يأتوا بعدا. 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 

قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة؛ بين ظهري خيل 
دهم بُهم) ألا يعرف خيله؟ »). 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 


الحوض )20. 
وروى أحيد بإسناد صحيح عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
اللّه يكل : 


«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أؤل من يؤذن له أن 
خلفى مثل ذلك. وعن يمينى مثل ذلك». وعن شمالى مثل ذلك »). 

فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

قال: اهم غرٌ محجلون من أثر الوضوء» ليس أحد كذلك غيرهم. 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. وأعرفهم تسعى بين أيديهم 
ذريتهم )2"7. 


.1948 ورقم الحديث‎ »)48/1١( مشكاة المصابيح:‎ )١( 
0 زشرفق مشكاة المصابيح : (44/1) ورقم الحديث‎ 


يفف سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


واحد وعشرون: العادلون في حكمهم على ما ولوا من أهلهم والرعية : 
هؤلاء إن صدقوا فإن اللّه سبحانه أعدٌ لهم منابر من نور يوم 
القيامة يجلسون عليها عن يمين الرحمن . 
عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: فآلا وسول الله 
( إن المقسطين عند اللَّه على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر 
وجل وكلتا يديه يمين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)”'' . 


320عغ2 رواه مسلم . صحيح الجامع الصغير )97/١(‏ رقم الحديث 15 


الفصل الرابع 


الحساب الفر دي و أنواع الحساب للمؤمنين 
أولاً: الذين يدخلون الجنة بغير حساب : 
<١‏ المت و كلوق على الله سحاته: 
؟ -القاتمون الليل. 
لان قارئ القرران: امععاء وضة الله مدال فيه اجنم فيننا 
بينه وبين ربه وبين مواليه . 
6ك الخلياة الساملون: 
© الشهداء والعافون عن الناس . 
7 الحمادون في السراء والضراء» ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله تعالى . 
نيا: الحساب اليسير والحساب العسير: 
الحساب اليسير. 
الحساب العسير . 
ثالثاً: مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم . 
رابعاً : عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه . 
خامساً : معاتبة الله تعالى عبده فيما وقع منه من تقصير . 
سادساً: المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
سابعاً : صفة أنعم أهل الدنيا وأشد الناس بؤساً . 
امناً: تمثّل الأعمال خيرها وشرها وكل بصورة مناسبة . 


رقف 
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الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين 


أولا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


وأول الكلام. . . اللّهم ألحقنا بهم وأدخلنا في زمرتهم وما ذلك 
على الله تغزيق::::زالذيق باتخلرن الكطة رقثر عسات على أصحاف 
متعددة من الأعمال متفاوتة المراتب. . وجميعهم المؤمنون العاملون 
الصادقون كل حسب ما يسّره الله سبحانه في الدنيا له من عمل 
فأخلص فيه وابتغى وجه الله سبحانه» وقد لفك عن هذه الأصناف 
الذين يختصهم الله سبحانه بالفعل والخير عند لقائه والعرض عليه . 

فمن هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وكم عددهم؟ وما 
هي صفاتهم؟ 
١‏ المتوكلون على الله سبحانه : 

روى البخاري في صحيحه : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . 
ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: 

(عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة. والنبي يمر معه النفرء 
والنبي يمر معه العشرة. والنبي يمر معه الخمسة. والنبي يمر وحده. فنظرت 
فإذا سواد ‏ أي أشخاص - كثيرء قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى؟ فقال: لا 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير» فقال جبريل : هؤلاء أمتك: 
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وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب؛ قلت: ولِمَ؟ قال: 
كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون توكلون ). . 
نوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اززه اخاوي 
وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يل : «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. قلوبهم علئ قلب رجل واحد. فاستزدت ربي 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» . 
فقال أنويكن رضي الله عن فرايَك أن ذلك أت بعل أهل 
اله مصيتٌ مء فى حافات البوادى . . 5 
لقرى و 5 من في - لبوادي [رواه الإمام أحمد] 
وروى أيضاً الإمام أحمد عن ثوبان رضي اللّه عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفاً )20 , 
قال رسول الله يكل «إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
وجل بكفيه ثلاث حَنّيات» فكبّر عمرء وقال: إن السبعين الأول يشفعهم 
الله تعالى في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم » وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الحثيات الأواخر ). وروى الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله 
إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير 


. قال الحافظ ابن كثير : إسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون فهو حديث صحيح‎ )١( 
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حثيات. فكبّر عمرء وقال: إن السبعين الأول يشفعهم اللّه تعالى في 
آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم. وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات 
الأواخر) . 

؟-القائمون الليل : 

- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله يلِهِ قال: 

« يحشر الناس في صعيد واحد فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع» فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير 
حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب» . [رواه الييهقى] 
 "‏ قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وعبد أحسن ما بينه وبين ربه : 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه يلل : 

١‏ ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم حساب وهم على كثيب من 
مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اللَّه 
تعالى» وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه» . 

[رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن] 
؟ ‏ العلماء العاملون: 

- عن ثعلبة بن حكم رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

« يقول الله عز وجل للعلماء (أي العاملين) يوم القيامة: إني لم أجعل 
علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي )7 . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يَكهِ قال: 

«يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميّز العلماء فيقول: يا معشر 


دق قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات . 
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العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذّبكم اذهبوا فقد غفرت لكم)”" . 
ه ‏ الشهداء والعافون عن الناس : 

وروى الطبراتي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي كَكةٍ قال: 

«إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعو سيوفهم على رقابهم تقطر 
دماًء فازدحموا على باب الجنة» فقيل: من هؤلاء؟ قيل : الشهداء كانوا أحياء 
يرزقون» ثم نادى مناد: ليقم من أجره علئ الله فليدخل الجنة» ثم نادى 
الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قيل: ومن ذا الذي أجره على 
الله فقال كَلهِّ: العافون عن الناسء ثم نادى الثالثة : ليقم من أجره على الله 
فليدخل الجنة فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوها بغير حساب» . 

[ترغيب المنذري] 

الحمادون في السراء والضراء. ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 

ذكر الله تعالى : 

روى البيهقي في: «الشعب)» وابن مردويه وابن أبي حاتم 
وغيرهم ‏ عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كَلِ: 

«يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء فيقوم مناد فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ 
فيقومون» وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي أين الذين 
كانت نتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومونء. وهم قليل» فيدخلون الجنة 
بغير حساب. فيعود فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
اللّه؟ فيقومون» وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب © '. 


للق قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير. 
هرق تفسير ابن كثير والدر المنثور في تفسير سورة النور. 
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ثانا 
الحساب اليسير والحساب العسير 


١-_الحساب‏ اليسير: 

هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم على الأغلب المؤمنون 
الصادقون من عموم المؤمنين من غير تلك الأصناف التي ذكرت» 
وهم سواد كثير وأعداد كثيرة فليس كل المؤمنين علماء وقراء وشهداء 
وقوامين بالليل» ولكن منهم من كان له عمله في الدنيا وقد حافظ 
على طاعته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته ومات على ذلك» فهو إن 
شاء الله من الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم من أهل اليمين الذين 
يأخذون كتبهم بأيمانهم» فهؤلاء يحاسبون حساباً يسيراً بلا مناقشة ولا 
تشديد» وإنما تغرض أعمالهم عرضاً ثم يتجاوز الله سبحانه عن 
سيئاتهم ويغفرها برحمته. 

فالتخال 4 انا من أرق كه كل اموت اما راد 
يِب ِلك أَحْلِ مسرورا 4 . 

[سورة الانشقاقء الآيات: 194-1٠‏ 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 

« من نوقش الحساب عذّب». 

وفي رواية: « من حوسب عذّب» أي من حوسب حساب مناقشة 
وتشديد وتفتيش عذب لا محالة . 

قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول اللّهء أليس قد 
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قال اللّه عز وجل : # مَسَوَتَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيرًا# ؟ فقال كل : « ليس ذاك 
الحساب. إنما ذاك العرض. ومن نوقش يوم القيامة عذّبِ)'' . 

وف عل ين الخلا الخازن يقول فيه: الحساب اليسير هو 
أن يُعَرض على العيد أعماله فيغرف بالطاعة والمحصية ثم يقاث على 
الطاعة ويٌتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة 
فيه على صاحبه ولا مناقشة ولا يقال له: لمّ فعلت هذا؟ ولا يطالب 
بالعذر فيه ولا حجة له فإنه حتى لو طولب بذلك لم يجد عذراً ولا 

درق ! أن دشريرة وبي اللدتفيه كاله قال رسول اللّه يِه : 

العلا من كن فيد حاسه اللهعسانا جيرا وادخله الحنة برسمتة 
قالوا: وما هي يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي؟ قال: «تعطي من 
حمل وقول من قظقاك» وتعلو عن لمك فإذا فيلت ذلك مغل 
الجنة )7 . 
الحساب العسير : 

إتا عاك صحفا تحاسيوة حننانا عشيرا متاقشة وتدفيقا فبولاء 
سيلكون وسديون كما فال#رسول الل كن 

(من نوقش الحساب عذّب )وهو كما وصفه تعالى بسوء 
العحسات:. 

واف سوه سان 4 . اسورة الرعنة الاية: ]1١‏ 

فالآية وصف للمؤمنين الصادقين الذين يخافون: (سوء 
الحساب» أي إن هناك سوء حساب منذر بشدته وقوته ودقة مناقشته من 


0غ( رواه البخاري ومسلم. 
فرق رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصحح إسناده . 
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الله سبحانه. . فكما أن اللّه سبحانه يغفر ويعفو عن المؤمنين ويتجاوز 
عن ذنوبهم ويرحمهم ويدنيهم منه كذلك فإنه سبحانه يدقق ويفتش في 
الحساب على آخرين من أهل المعاصي والكبائر والذنوب العظام . 

... فكم من المسلمين ماتوا ولم يؤدوا فروضهم من صلاة 
وصيام وزكاة وحج؟ وكم من المسلمين ماتوا وهم أهل كبائر من زنئ 
وربا وأكل مال اليتيم» والاعتداء وسوء الخلق وقلة الخير حيث لم 
يقروا معروفاً ولم ينهّوا عن منكر؟ وكم منهم منافقون ومداهنون 
وكاذبون» كانوا يسعون إلى. جمع المال» وإلى السعي وراء شهواتهم 
وملذاتهم لا يرعون حرمة لله سبحانه ولا خوفا.. وكم من النساء 
العاريات الكاسيات المائلات المميالات» قيُنات وصاحبات معازف 
وغناء وطرب سعين وراء أحلامهن وشهرتهن وشهواتهن فضللن 
وأضللن كثيراً من الرجال والشباب؟ وكم من النساء الكاذبات 
الخادعات الماكرات اللواتي أوقعن بين الرجال؟ وكم منهن كن يحلفن 
الأيمان الكاذبة. . وكم من النساء كن صاحبات فتنة وغيبة؟ وكم من 
النساء كن يسخرن من الأخريات؟ وكم من النساء اللواتي كن يسعين 
فقط إلى زينتهن ولباسهن» وما يضعن على وجوهن من زينة ويضربن 
بأرجلهن ليعرفن في الأرض؟ فليس كل المسلمين مسلمين ولا كل 
المؤمنين مؤمنين بما يحمل الإسلام والإيمان من معاني, على المؤمن 
المسلم أن يلتزم بها وإلا ضاع منه الإيمان كالحياء الذي إذا خلعه 
الناس ذكوراً أو إناثاً عن وجوههم وارتكبوا من المعاصي ما يندى له 
الجبين حياءً وعاراً. . وكثير من النساء اللواتي يحاسبن حساباً شديدا 
على ما خلعن من ثيابهن وأغوين وكن سبباً في إغواء الرجال 
ووقوعهم تحت المعصية والكبائر والذنوب والفواحش . 


ضف سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


تقول وتشول الله علد : 
«وقفت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساء.ء ووقفت على 
باب الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء ) . 
ذلك في رحلة الإسراء والمعراج حيث أراه الله سبحانه وهيأ له 
كيف يكون أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة الفقراء . 
.. فأهل الحساب العسير هم الذين ماتوا ولم ينتهوا عن 
الفواحش والكبائر فجاؤوا ربهم بها يوم القيامة مع ذنوبهم الصغار. . 
إذاً إن الذنوب الصغار تمحى ويغفرها الله سبحانه إذا اجتنب صاحبها 
الكياك: أما إذا لم تجتنب فتبقى في صحيفة الأعمال لا تغفرء 
فتوبقهن مع الكبائر ودليل ذلك أن الله سبحانه عندما يعطي الناس 
كتبهم ليقرؤوها يقول الكافرون والمنافقون والعضاء وأهل الكبائر: 
مال هذا الحكتب لا يعار صعِيرَةٌ ولا ره دتما ووو اا اد 
ولا يِظلِم رَيّكَ أحذًا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 14] 
وكم من الناس من صنف الآية الذين قالوا: يا ويل من طغى 
وبغى وظلم وتجبر واعتدى علئ الناس وعلى حقوقهم؟؟ 
وقد توجّه الله سبحانه بالخطاب إلى عباده في الدنيا لو أنهم 
تركوا الكبائر لعفا عنهم وغفر لهم. 
ييقول تعالى : لوَاِنَ يوه كتير الإ والفحِصٌ وَإدَامَاعيبأ هم 
يحون 4 . 
[سورة الشورىء الأية: 9] 
لزن مجه كر الإثر ولوق إل للم نوك وبع لمرو 4 . 
[سورة النجمء الآية: ] 
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وق قبل دعاهع ونهم قن اللانيا إليع النونة وقرك 'بابها 
مفتوحاً طوال حياتهم علهم يرجعون أو يعودون عن كبائر ذنوبهم 
وفواحشهم لكنهم لم يعودوا. 

يقول تعالى: # وهو الى يََبَلُ لوب عَنْ باو وَيَحَشُوأحَنِ ألسَّيَاتِ وَيَعَلم ما 
َتَمَلُونَ # . 

[سورة الشورى. الاية: 0؟] 

5-5 وطالما أنهم لم يفعلوا وما فعلواء فاليوم حسابهم حساب 
شديدٌ عسير لا يسر فيه» يناقشهم الله سبحانه في أعمالهم عملاً عملا 
وقول قر صقوا كان أ كيرا 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها أن رسول اللّه يكِِ قال : 

لسن اعنرية لساري إلقانة زلاملك» كلس با رسرل الله اليس 


سء 2م 


قد قال الله تعالى : 8 فَأمَامَنَ أوق كتبة يمبنة نلوء ‏ فَسَوفَ يحاسب حسَابًا يسا 14؟ 
[سورة الانشقاق» الآيتان: 34 4 

فقال رسول اللَّهِ يلد : 

(إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك )230 , 

قال ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: (إنما ذلك العرض») 
قال : 

إن الحساب المذكور فى الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن 
عليه حتى يعلم : ١‏ منّة» الله عليه في سترها عليه في الدنياء وفى عفوه 
عنها في الآخرة. 


000 صحيح البخاري كتاب الرقاق» فتح الباري 2)5٠00/١١(‏ وصحيح مسلم (5/5١؟5)‏ 
واللفظط للبخاري . 
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وقال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب: أي 
استقصي عليه . 

وقال القاضى عياض : : «عَذْب » له معنيان. . أحدهما: أن نفس 
انوع فق ال تاس ولو شت لدي و الع ين بيطا كله 
التوبيخ» والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار. . ويؤيد قوله في 
الرواية الأخرى: «هلك ) مكان عُذَْبٍ. هذا كلام القاضي. . وقال 
التووع: ومعناه أن التقصير غالب في العباد في مَنْ استُقصي عليه» 
ولم يسامح هلك ودخل النار .. ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون 
الشولة لمن كتاف هذا أرعنا مكون مه صمي القن بالل تعالن أله 
الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن عباده. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه عَلِه: 

الا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل 300©. 

وزاد ابن أبي الدنيا على هذه الرواية: فإن م و 
الظن باللّه عز وجل »)» فقال لهم : « وَكَلِر طَدكّ الَرِى ظتنشر يرَيى أَرَدسكر 


َأمبحثم من كيين 4. 
[سورة فصلتء الآية: 77] 


220 رواه البخاري ومسلم. 
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ثالثا 
مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم 


إن المرائي الذي كان يفعل رثاء الناس ظاهراًء وله في باطنه 
أمر آخر ولم يكن يبتغي في عمله وجه اللّه سبحانه بل كان يبتغي 
الدنيا ومديح الناس . 

,4 ولاك يخاضون على الله تيعنانه:والله نطلع عل نهنا 
في قلوبهم وصدورهمء يقول تعالى : #8 يَوميِِ موَصُونَ لا خَخْضَ مك 


[سورة الحاقة» الآية: ]1١8‏ 


فظاهر أعمالهم وريائهم ليس بخاف على اللّه سبحانه. 
يومئذ يفضحون وينكشف ما غطوا به أنفسهم من المراء والكذب 
فتظهر صدورهم واضحة جلية أمام الله سبحانه الذي لا يخفى 
عليه السر في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا 
في السموات ولا في الأرض . 

عن شفَي بن ماتع الأصبحي رحمه اللّه أنه دخل المدينة» 
فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو 
هريرة» فدنوت منهء حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس. 
فلما :سكت وخلا) قلت له: أسألق يوق وحق: لما حدثتني 
حعديا تع من وسو ل اللداكلة عماقه:وفليقة قال أبوهويرة: 
أفعل» لأحدثنك حديئاً حدثنيه رسول الله يك عقلته وعلمته» ثم 
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نشغ أبو هريرة نشغةء فمكث قليلاء ثم أفاق. فقال: لأحدثنك 
حديثاً حدثنيه رسول الله يِةٍ فى هذا البيت» ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى» ثم أفاق مسح عبن 
وجمنت و ؤفال: أفمل الاسدقد كف تعويا خداكني ارسنؤل الله ككف :آنا 
وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة شديدة» ثم مال خاراً علئ وجههء فأسند طويلاء ثم أفاق» 
فقال: حدثني رسول الله لِةِ : « إن اللّه إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 
العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآن» ورجل قتل في سبيل اللّّهء ورجل كثير المال. فيقول اللّه 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربء قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 
فيقول الله له: كذبتء وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول اللّهِ له: 
بل أردت أن يقال : فلان قارئ». وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال» فيقول اللّه: ألم أوسع عليك؛ حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما 
آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدق. فيقول اللّه له: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبتء. ويقول الله: بل أردت أن يقال : فلان جوادء 
فقيل ذلك . 

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل اللّهء فيقول اللّه: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلتء» فيقول اللَّه له: 
كذبت.ء. وتقول الملائكة كذبت» ويقول اللّه : بل أردت أن يقال: فلان 
جريءء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله نُسعْر بهم النار يوم القيامة) . 
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قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن 
ع د 
سكافاً لمعاوية, 0 ال 0 
بكى معاوية بكاء شديداآء حتى ظننا أنه هالك» وقلئا: قد جاء 
هذا الرجل بشّر» 7 ثم أفاق معاوية. ومسح عن وجهه. وقال: 
صدق الله إذ يقول: 
ينبا نوف إِلتِيِمْ أعَمْلَهُمْ فِبا وهر فيا لا 

سر صية ل سا 5 021 2 0 
ا رم 0 
عاد مه ج20 
[سورة هود» الآيتان: 2١١‏ 15 ] 

- عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة» فقال 
له ناقل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حدّثني حديثاً سمعته من رسول 
الله كلو فقال: 

نعم » نجعت وسوال الله كه يقول : 

«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي 
به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت» فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء » فقد 
قيل , ثم أمر به فسّحب على وجهه. حتى ألقي في النار. . . ورجل 
تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتى به. فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: 


)0( رواه الترمذي في صحيحه. 


6اي نظي ووفريه درن الماك وشرط عل اللاسيحانه 
فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت». ولكتك تعدّمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه. حتى ألقي 
في النارء. . ورجل وسّع اللّه عليهء وأعطاه من أصناف المال كلهء 
فأتي به فعرّفه نعمهء فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على 
وجههء ثم ألقي في النار»(9 . 


د4 رواه مسلم في صحيحه برقم )0195٠6(‏ وروآاه النسائي . 
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| 


رابعا 
عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه 


صحيح كما ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن اللَّه 
سكانة يداني الدوقه عا ] سيا ومهجاوة فيه إلذ أن الله كانه 
يعرض عليه ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا ويغفرها له. ذلك ليعلم فضل 
الله عليه وكوفنة دوو سيط السعيكن فى فلاة الرحمة وهذا الكرم وهذا 
الفضل الخالد فى دار الخلد وصدق الله سبحانه إذ يقول: 

َه م ود ره .سا اس 2 
فى رَحَمَةَ أله هم فيا حَللِدُونَ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: /ا١٠]‏ 

الله كله يقول : 

«إن اللّه يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويسترهء فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى بنفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: ١هؤلاء‏ 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة اللّه على الظالمين». 

ومعنى الحديث الشريف: فيضع كنفه عليه أي ستره ولطفه 
وإكراقه فسخاطلين الله طيده خطانا لطيفا للا اقيدة فيه وتخاسية بزكوفه 
وواسع عفوه فيقرره بذنوبه وهو يعرفهاء فيسأله اللّه: أتعرف هذه 
الذتومة قا أت قفي فيا جويعا ١‏ فقول له اذله سبهناتة قد 
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سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بهاء وأنا أغفرها لك اليوم» 
نعم إن فضل الله كان على المؤمنين عظيما يضاعف الحسنات ويستر 
المؤمن ويعفو عنه بل ويبدله بسيئاته حسنات . . فأي فضل هذا؟ وأي 
رحمة هذه؟ وأي كرم إِلْهِي هذا في عموم المؤمنين الموحدين؟ 
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امي 
معاتبة الله تعالى عبده 
فيما وفع منه من تفصير 
0 رسيي ا وي 
بحن الابك ك با لني ققد أرفيي اللساذ عسة ورت 
لها مثلاً في القرآن الكريم 0 
يقول تعالى : # عُحَيَد مُولُ أَمَّه اين مَمَهُه ادك عل الْكثآر 42:0 ب 


2 


00 ل عرد ضع 72 ابرع تج 


1 
رهم رنَأ جد ا 0 4 
سعدا يت لين أله وين سينا شيههم بن أ شير . 

[سورة الفتح» الآية: 9؟] 

... فالرحمة هي التي سألها اللّهُ عباده المؤمنين فيما بينهم 

ومن هذه الرحمة سألنا سبحانه ببناء مجتمع مسلم مبني على المحبة 
والصدقة والمعروف والإصلاح. يقول تعالى: الاح فى حكزير ين 


ا 11 


3 لس ساس سنا © 


تَجَوَسْهُمَ إِلَا مَنَ أمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنِج بيت الئاس ومن يَفَعَل دَلِكَ 
بتِعَآهَ مَرْصَاتٍ ألو هسَوْفٌ نويه أجْرَا عَظِيمًا © . 
[ضووة الضفاةة» الكية 1115-3 
فمن لم يفعل ما أمر الله سبحانه به وتكاسل عنه فقد أضاع أولاً 
الأجر العظيم # موف نوه برا عَظًِا4 » ومن ثم لا بد من معاقبته على 
ذلك التقصير حتى لو غفر الله سبحانه له يوم القيامة. ش 


عن أبي هريرة رضي اللمتعقه قال قال رسول اللّهِ يل : 


اال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


( إن اللّه عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عُدْته لوجدتني عندهء يا 
ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني » قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 


4 5 ِ 5 000 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى) 5 


دلق روآأه مسلم في صحيحه رقم الحديث (59ه2؟). 
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4 


سادسا 


المصوّرون من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة 


نستعرض أحاديث رسول الله يلِلهِ فيما ذكره عن المصورين وعن 
عذابهم يوم القيامة ثم نفسر هذه الأحاديث ونعلق عليها حتى لا يكون 
مين فى اللشمين أو انهه 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها قالت: دخل النبي كله 
وفي البيت قرام فيه صورء فتلّون وجهه ثم تناول الستر فهتكهء 
وقالت: قال النبي 6ه : 

١‏ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّهيٍِ قال: 

« إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)”" . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللّه يلل 
يقول: 


« كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفْساً فتعذبه في 
إفرة 
لم) 5 


الك 0 


هذه الأحاديث في الصحاح ومتفق عليها أي إنها في الدرجة 


.51١1/ متفق عليه. الفتح 1751/1 ومسلم برقم‎ )١( 
.5١١4 زفق متفق عليه . الفتح غ0 ومسلم برقم‎ 
.1١١١ زفوة رواه مسلمء رقم الحديث‎ 


101111 0٠67؟©؟7؟7؟7ب7بئبئب؟7ب5‏ د 0909:3333 سس سس سه سه كسس سا1 1111 اق 
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الأولى من الأحاديث الشريفة. . فالعذاب واقع على المصورين. . 
ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فالصور 
الفوتغرافية التي أصبحت اليوم من لوازم الحياة وما أشبه بها فهي 
ليست داخلة في هذه الأحاديث الشريفة وكذلك الصور التي تصور 
الطبيعة والتي لا روح فيها. 

.... وربمايكون المقصود بالمصورين هم أولئك الذين 
ينحتون التماثيل التي تمثل أرواحأء وكان المقصود فيها التمثيل في 
العبادة أو ما أشبه بذلك» لأن الناس كانوا قبل بّعثة الرسول َل 
يعبدون الأوثان ويصنعونها بأنفسهم وينحتونهاء فلدرء المفسدة من 
ذلك وحتى لا يعود الناس إلى عبادة الأوثان أو تعظيم التماثيل حرّم 
التصوير. . فليست القضية بهذه البساطة إنما المقصود العملية الإيمانية 
والعَقّدية» وأن لا تزيغ النفوس أو تتأثئر بهذه المحتويات والصورء 
وعلى كل نعود فنقول: إنما الأعمال بالنيات. . وإن استطاع الإنسان 
أن يتحرى الفضيلة ويبتعد ما استطاع عن ذلك فيكون قد استبرأ عما 
أشكل عليه تفصيلاً. . واللّه أعلم. 
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كو 


سابعا 
صبغة أنعم أهل الدنياء وأشد الناس بؤسأ 


في يوم القيامة يأتي الله سبحانه بأنعم أهل الأرض واللّه أعلم 
من هوء أي الرجل الذي عاش حياته ولم ير فيها إلا النعيم. فلم يذق ' 
أي مرارة أو مصيبة أو مرضء» وقد أجرى الله سبحانه بين يديه الرزق 
وفتح له أبوابه دون انقطاع فعاش حياة لم يعش أحدٌ مثلها أبداً. 

مع كران اللَّه سبحانه بأشقى أهل الأرض واللّه أعلم به 
حيث عاش من مولده إلى موته شقاء عظيما وحرمانا وفقرا ومرضا 
ربما لم ير نعيماً أو ذاق نعيماً قطء فيغمس اللَّه سبحانه أنعم أهل 
الأرض في النار غمسة لدقائقٌ معدودات» وكذلك يغمس أشقى أهل 
الأرض غمسة في الجنة لدقائق معدودة ثم يُخرجا منهما ويسألهما 
ربهم . . ماذا وجدتما؟؟ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ عله : 

( يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدمء هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا واللّه يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا 


رأيت شدة قط)(" . 


.)؟58م8٠9( رواه مسلم ركم الحديث‎ )١( 


1 سس سكسلكة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول اللَّه تعالى له: يا ابن آدم كيف 

وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمنّء فيقول: 

ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما 

يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول اللَّهِ تعالى له: 

يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزلء» فيقول له: 

أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعمء فيقول: كذبت قد 

سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار)”'" . 
وفي الحديثين حكمة عظيمة إذ يريد الله سبحانه ورسوله يَكليِ أن 

يعن القانن إن نسعاء الرن الاسسارى اعينا في عقا الا شر يوان دين 
الدنيا لا يعدل شيئاً من نعيم الآخرة.. وأن على الإنسان أن يصبر فيما 
ابتلاه ربه لأن ما ينتظره من النعيم عند الله سبحانه ينسيه ما شقي به 
في الدنيا. . وكذلك على الإنسان أن يشكر النعمة التي أنعم الله فيها 
على عبده في الدنياء حتى يذوق نعمة الشكر في الآخرة وإلا كانت 
النار مصيرّه» ودقائق فيها تنسيه نعمته في الدنيا والتي طالت إلى 
سنوات كثيرة. ْ ْ 


.508/7 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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ع#- 


امنا 


تمثل الأعمال خيرها 
وشرها وكل بصورة مناسبة 


وي مء 02 000 


يقول تعالى : «يْوْم تَحِدٌ حكلٌ ننس ما عملت مِنْ حَيْر نحضِرا وما عت ين 
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22 ترس بعر ع يتا لوم بز ذل مهو بعس ع مهو دعر بع 


رق 113 :2كائيقة كنا يييذ ونال الاامة كانه ورت لاد 4 
[سورة آل عمرانء الآية: ]"١‏ 
ومعنى الآية الكريمة أي مشهوداً معايّناً أمامها. . والآية الكريمة 
كول أن الأعهال ديفا سوق حقترها (اللسثيداتة »لنت قرادة فق 
ولكن كل إنسان سيشاهد عمله قد تمثل له وُصوّر. . وهذا الإنسان 
اليوم» وعلى الرغم من علمه القليل الذي وصفه الله سبحانه بقوله: 
«وما ويسم يْنَ ال إِلَا قا 4. 
[سورة الإسراءء الآية: 80] 
استطاع من خلال ما نشاهده اليوم من آلات التصوير التي تصور 
الإنسان فى حركاته وأعماله وأقواله صوتا وصورة» وهذا الإنترنت 
الذي هو صناعة الإنسان يختزل معلوماتٍ وصوراً وأحداثاً لا أعلم كم 
تخحجفهنا ولكتها تفوق المليارات:. + قماذا عند الله سيحانه الشالق 
العليم والقادر المقتدر وهو خالق الإنسان الذي صنع مثل هذا؟ 

م الله مكاتة قاد على أن يات لكل إسان تعمل مصورا 
يراه بأم عينيه» فقد سجّل الله سبخانه له عمله بكامل تفاصيله وذراته 
من أصغرها إلى أكبرهاء وسيجده حاضراً أمامه يوم القيامة لا يستطيع 
نكرانه ولا رده ولا التبرقّ منه . 


مالل _ .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 

« الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان اللّه 
والحمد للّه تملآن» أو تملأ ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصبر 
ضياء» والصدقة برهان؛ والقرآن حجة لك أو عليك»”"' . 

فكل :ما ذكر فى الحديت يتمثل لك بقدرة الله سبحاله والقرآن 
الكزت يتت نيك مرق اللحيية إن عياس :ورك لضاف إذ انم 
تعمل به. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول : 

« اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو كأنهما فِرقان من طير صوافٌ تحاجان عن صاحبهماء اقرؤوا 
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)7" . 

أي من واظب على قراءة سورة البقرة حلّت عليه البركة في 
عمره وعمله ورزقه وأهله وداره وحفظه اللّه تعالى من البطلة أي 
السحرة . 

- عن النواس بن سمعان رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: 

( يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 

تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله يكل ثلاثة أمثال ما 
نسيتهن بعدٌء قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
(؟) رواآه مسلم في صحيحه. 
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ضوء أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ). 
- وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه يكؤقال: 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: ربّ منعته 
الطعام بالنهار فشفعني فيهء ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني 
فيه» فيشفعان »). 
الوا ا اد لوا 0 
وقال تعالى : وَأ ين إلَإضكن إِلَّامَاسَى مولا سَعَيَمُ سوك برق عش 
جره الجزة الْدَوْقٌ *. 
[سورة النجم» الآيات: 79 ]4١‏ 
فأئيت سبحانه هنا أن للسعى "أمرين : أحدهما أنه يرئ». ثانيهما 
أنه يجزى صاحبه الجزاء ل فالسعي أي العمل سوف يراه 
زاتجي :وقيره عباتا مقمقاة نضوزة مناشية لده ول يهو أن يقال: 
سوف يرى جزاءه لأنه جاء بعد قوله تعالى: «اث مره الجراه الوق 4. 
وقال عالق طول اقتؤ امك الا عتلة رنشرلة والنزينرة 4 
[سورة التوبة» الآبة: ]١٠١8‏ 
وهكذا أعمال الشر والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما يناسبها 
في القيامة من الصور المكالية؛ 
قال اللّه تعالى: ##ولايحسين لذن يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أله من فَضِلْو- هو 
0 ل 


510 7 00 
والارض وَاللَه يما د َحملُونَ حير . 


١ 

١ 
لحك‎ 
ب‎ ١ خا‎ 


[سورة آل.عمران» الآية: ]18٠‏ 
والمعنى: لا يحسبن الذين يبخلون أن يؤدّوا زكاة أموالهم أن 
البخل خير لهمء وتوفيرٌ لمالهم وتكثير له وحفظ له من النقصان» بل 


000707906 0س سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
ا اح ا ا 


إن البخل شر لهم في الدنيا والآخرة» فإنه لا خيرَ في مال لا تُؤدّىئ 
زكاته» وليعلموا أنهم « سَيِطْوَفوَدَمَا يلوأ يو يوم الْقِيلمَةٌ 4 . 

قال ابن عباس وابن بوسزة ومين الله عنيبا قن هده الاي 
يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوقه في عنقه يوم القيامة تنهشه من 
فرقه إلى قدمه. 

وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : 

« من آناه اللّه مالآ فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً - أي 
ثعباناً عظيماً - أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني 
شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزك, ثم تلا « وك يحْسَي لذن يبَكَلُونَ يمآ 
الهم أله ين فَضَلِو هو حرا ذم 227 . 

وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهنت إلى رسول 
الله يَكئِةِ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: « هم الأخسرون 
ورب الكعبة) » قال: فجئت حتى جلست فلم ألبث - أي أستقر ‏ أن 
قمتء. فقلت:يا رسول اللّه! فداك أبي وأمي من هم الأخسرون؟ قال: 
« هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذ('': من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم؛ ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى 
00 0ه 
يقضى بين الناس)” ” . 
20 (رواه البخاري رضي اللَّه عنه. صحيح البخاري). 
02 المراد: أنهم يكثرون الصدقات في سبيل الخيرات ولا يمنعون خيرهم لعباد الله تعالى» 

فهؤلاء هم السالمون الرابحون من أغنياء المال» ومن عداهم الأخسرون. 
(9) روأه مسلم في صحيحه. 
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فالحيوانات التي لا تزكى تعاد أسمن ما كانت تنطح صاحبها 
وتطؤهء والذهب والفضة ونحوهما من المال الذي لا يزكى ويسمى 
كنزاً» فإنه يمثل لصاحبه ثعباناً عظيماً كما تقدم في الحديث. 

دوعن تبان رضي اللّه عنه أن رسول اللّهِ كلل قال: 

المن ترك بعده كنزاً مدّل له يوم القيامة شجاعاً ‏ أي حية كبيرة - 
أقرع له زبيبتان يتبعهء فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت». 
فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيقضمها ‏ أي يأكلها بأطراف أسنانه ‏ ثم 
لع ياد حت )20 

وق ابن ضور رف الله عنهيا قال “قال:وسول :الله عدن إن 
الذي :لا يودي وكاة ماله بخيل إليةاماله - أي يتك له ماله تيو القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان. قال: فيلتزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك. أنا 
ا 

[رواه النّسائي بإسناد صحيح] 


000( رواه البزار وقال: إسناده حسن» والطبرانى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء 
كما في ترغيب المنذري . 1 
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الخاتمة 


أسأل اللَّه تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الجزء من الموسوعة 
ا ا ار وهو 
موقف العرض على اللّه سبحانه وحسابه الخلائقٌ .. مع بيان 
أنني أرجأت الحديث عن حساب الكافرين 0 إلى الجزء 
الثامن من الموسوعة ذلك أن هناك خلافاً بين بعض المفسرين حول 
حساب الكافرين والمشركين ووزن أعمالهمء حيث قالوا: إن 
المشركين والكافرين لا يوزن لهم عمل لأنه لا يوزن مع الكفر عمل 
حو ننه لله باجا عجرو اول حول الحيطة ع را وعدموا 
حجتهم من القرآن الكريم وهذا ما يأتي بيانه بإذن اللّه تعالى في الجزء 
الثامن. . ولقد أخرنا مناقشة هذا الأمر للجزء الثامن والذي هو بعنوان 
(الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات» لعلاقة وزن أعمال 
الكافرين والمشركين بالحديث عن الميزان واستلام الصحف». وهل 
للكافرين والمشركين ميزان ومرور على الصراط؟؟ 

.. المهم أننا بذلنا في هذا الجزء من الموسوعة كل إمكانية 

اكد اشح قا اديت والاي: » ليكون ما عرض صحيحاً 
وسليماً لا يشويه شك أو ضعف:::ولقد وثقنا كل المتعلومنات 
بالآيات القزانية الكزيمة وأحاديق رسيول اللّه كله وهما فين شاهد 
على سرد الأحداث وصحتهاء ومن البيّن الواضح كثرة الشواهد أيضاً 
من آراء المفسرين والمحللين وأصحاب الرأي السديد ليكون العمل 
' مكتملاً قدر الإمكان بشواهده وآرائه . 
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... فما من كاتب وإلا ويقدم جهداً في كتابه الذي كتبه حتى 
يخرج إلى الناس بشكل صحيح سليم. . . ولقد كان الجهد المبذول 
في هذا الجزء ع ارو 0 
الكريمة والأحاديث الشريفة كشاهد أول مع التفسير والتحليل» ذ 
أن هذا العمل لله سبحانه ويتحدث عن اليوم 0 
حسيحة على الكاتب أن حرق قبها الضصدق»: فالتحدوق هو عر الله 
سبحانه واليوم الآخر فكيف لا يكون الكلام صادقاً وصحيحا؟ . 
فالوقوف بين يدي الله سبحانه أمر عظيم مهيب» فلا بد من صدق 
الحديث وصحته حتى يكون المقدّم لهذا العمل مأجوراً من الله 
سبحانه محصلا بعمله رضا الله يوم يلقاه وليس سخطه وغضبه. . 

لذا أرجو اللّه سبحانه أن يقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم وما قصرت فيه فمن واقع ضعف الإنسان وقلة علمه. 

يقول تعالى: وما أُوتِشريْنَ لهل لاقلا 4. 

[سورة الإسراء» الآية: 86] 


مم 


وقوله : '#وَخُلِقَ الْإضَنٌ صَعِيفًا4. 
[سورة النساءء الآية: 4؟7] 
مونو ةلا ارو الله التسعترف وال حمة قينا اخطا هه :وها 
أمتمق ويلذ] رحو الله كاله أن مكدده ل زان شيا كيتنا 
كل من ساهم معي في هذه الموسوعة يوم القيامة» والله من وراء 
القصد ولا حول ولا :قزة إلا بالل وآخر دعوانا أن الحيد للسدوب 
العالمين. 
ماهر أحمد الصوفي . 
أبو ظبئ غن .عب + 13015 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ _ آيات الله في البحار. 

؟ ‏ من آيات الله في السماء. 

 "‏ من آيات الله في السماء (آية الكرسي). 
- هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

5ه الحور العين ونساء الدنيا. 

5 _ الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 
الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

6 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

١‏ _ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ - 7). 
5 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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17 المحةة دوي الله الك 

4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

١‏ -المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

المسجموعة" الثانة الاغتراية: 

0 ب الستعبوعة العالية : المتمردة: 

4 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 

4 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 

75 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

-عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 

. _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصنحيحة‎ ”١ 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

. علامات الساعة الكبرى‎  ”* 

الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة . 

النثك والتكنون: 

بداية يوم القيامة - أرض المحشر - الحوض - الشفاعة العظمى . 
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عات والفرطى فلن الله بجساته: 

4 الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
5٠‏ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ -جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ - القرآن الكريم. 
5 - صحيح مسلم . 


- اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
4 مسند الإمام أحمد. 

حسدق الترمدى: 

/ا- سنن ابن ماجة . 

6 - سنن النسائي . 


٠‏ - صحيح الجامع الصغير للسيوطي. 

١١‏ - المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

١‏ - سنن أبي داود. 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

5 - شعب الإيمان» والبعث والنشورهء للبيهقي . 

7 -المستدرّك للحاكم . 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعي . 
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الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمؤلف . 

18 سين انر كر 

"٠‏ - تفسير أبن جرير. 

5- صفوة التفاسير للصابونى ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت- 
صيدا. ْ 

7 - الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

"3" فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

5 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الأثير. 

7 - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

7" - شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

8 - الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ -١ 

*” - التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

 "'*‏ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي.: 

التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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- كبرل اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
لان القيامة الصعرى والكترئ 7د عمر سليمان الأشفن: 
الإيمان بعوالم الآخرة:. عبد الله سراج الدين. 

9 الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف . 

٠‏ - آيات اللَّه في البحار: للمؤلف. 

١‏ آيات اللّه في السماء: للمؤلف. 

7 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

"5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صذّيق حسن خان. 
5 - يوم الحشر: أ د محي الدين الصّافي . 

كنا التنسشير العلين- الذكتون وهية الرتعيلي: 

5 لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

8 - شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

48 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 
الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

7 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري. 

"5 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

5 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي. 

5 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
5 - المصنف: ابن أبي شيبة . 
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نزول الملائكة من أرجاء السموات م ا ا و 


العؤض عن اللمتعالن ل 
عرض الأمم على النار ا ا 1 
ذاية العرضى يعد أن ياذن الله ستتعانه بنضل القضناء 1200 


أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار 227 


دعوة الرسل أجمعين لسؤالهم عن تبليغ رسالات اللّه 


إلى أقوامهم مانا إخاالن اسه دمي 6010 ابد سو بأيف اقوا ا 


سؤال عيسى ابن مريم عليه السلام وتبرُؤه ممن اتخذه وأمه إلهين 


دعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة ماقي تلن وف مع اللا لا مامه عاط ع 
شهادة الله سبحانه على الأمم أعظم الشهادات 51515708 


الشهادة يوم القيامة وإكرام أمة محمد يَكَلبَةِ بشهادة 
يوم القيامة و درام 5ك بشهادتهم 


على جميع الأمم ممح عاط لمعاو ناي مدع قجه اع واطلاء لمعه و طعي مع لمعه 
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دعوة الشركاء الذين زعم الكافرون أنهم شركاء للَّه سبحانه 


وتعالة عها يشر كون 0 
براءة الملائكة من تُهَمَةٍ التأليهِ من الأقوام المشركة والكافرة ا 
الاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق 0000 
الاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين 00 
القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً ان 

الفصل الثاني 
عالم السؤال والحساب 2 
عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 0 0000 
أولاً: السؤال عن الإيمان والكفر ا 0 

ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) 
واد غا :ا الوسيفاة كر 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد ل ا 

رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد 

وعن مرحلة الشباب والقوة “0 00 

خامساً: السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) اسح ا 

سادساً: السؤال عن العهود والموائيق ممصم او ل 1 
عالم الحساب ا ا 
مَدخل 0019 اا 
آيات الحساب في القرآن الكريم ع ا مد ا 111 
أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها لأصحابها 000 00 
الحساب الفردي» القاعدة الإلهية في الحساب» حساب الأعمال 

بالنيات ا ا ا اط ل ل ل ا 1 
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العدل المطلق في الحسابء لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب .... 
لا ترججمان ولا حميم ولا شفيع عند الحساب بين يدي الله سبحانه .. 


إتيان اللّه سبحانه العباد كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا أنفسهم 


الفصل الثالث 

حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد مَل 00 
١‏ عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم لح 
؟ - الأتقياء من المؤمنين عند الحساب وأحوالهم 00 
أمة محمد كَل أول من يحاسب من بين الأمم و و ا 
- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون 56 
- عظم شأن الدماء وأول ما يقضى بين العباد في الدماء 56 
عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم 000 


00 17ظ1ظ2 آطشظشظ55 
أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة 0 
ثانياً: الذين لا يؤتون الزكاة 200 
ثالثاً: التاركون لفرض الصيام و 


رابعاً: التاركون لفرض الحج 000 
خامساً : آ كلو الربا 0 
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تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم و ام و 
عاشرا الغلول ا 
أحد عشر: صاحب الوجهين 1 
اثناغشر : المئان يما أعطئى 011 0 
ثلاثة عشر: غاصب الأرض مو تسو لصو ركو اع واي ا 
أربعة عشر: الدّيوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة 101000 
خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 00000000 


ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه ١77...‏ 


وهم لهم كارهون اا 1 01010000 
ثمانية عشر : السحرة والعرّافون مق تمعام الأو أو و اجو 1 و م ا 
تسعة عشر : أكل أموال اليتامى ظلماً 00 
عشرون: التولي يوم الزحف «(الجهاد) اا 0 
واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات ا ا 
اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس 1 
ثلاث وعشرون: أصحاب الأيمان الكاذبة 1 
أربع وعشرون : جر الثوب استكباراً ولخيلاء الا 

الأتقياء من المؤمنين وحالهم عند العرض على الله سبحانه 
وحسابهم زة 1 0 121010 00 
مدل ا 0 
أولا: السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله 000 


ثانيا: الميتايؤن فى خلال اللدعاق 000 
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ثالثاً: أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها ا 
رابعاً: المتوكلون على اللَّه سبحانه قا 
خامساً: أهل الصبر والبلاء ب لي 0 
سادساً: أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به...... ١90‏ 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية 1 
ثامناً: الشهداء في سبيل الله والمجاهدون ا ١‏ 
تاسعاً: أهل الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة 

على النبي عه 0000 ا ا 

فضل الاستغفار 1 

فضل ذكر اللَّه سبحانه 0 

فضل تسبيح اللّه تعالى 1 0 

تفيل حول :ولا قزة [لأ باللة 00 

فضل الصلاة على النبي يكن الم ا ا االو 1 
عاشراً: التائبون الصادقون و و و لمر ل 
أحد عشر: فضل العلماء وأهل العلم 1 
اثنا عشر : الذين يتجاوزون عن المعسرين ويضعون 

عنهم ويتصدفود ا 
ثلاثة عشر: الذين يسعون في حاجة إخوانهم 

ويسدون خلتهم ويصلحون بينهم 11 1 1 
أربعة عشر : فضل عتق الرقاب المسلمة 0 
خمسة عشر: فضل قيام الليل 20 ل 
ستة عشر: فضل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 

مرضاة لله سبحانه ا م ماو للد لال وما ا 11 
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سبعة عشر : التائبون الصادقون الذين يبدل اللَّه 


سيئاتهم حسنات 08 0 ااا 0 
ثمانية عشر : فضل الدعاة إلى الله والخطباء والواعظين 
والمؤذنين ا 1 
تسعة عشر: الذين يشيبون في الإسلام 0 
عشرون: فضل الوضوء والطهارة عو ل ا الامو م0 ا لق ا 110110 
واحد وعشرون: العادلون في حكمهم على ما ولوا 
عن أعليي والرفة د ات 111 
الفصل الرابع 
الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين و ا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب كبو لورية اسخو ومو وا 11 
١‏ المتوكلون على اللَّه سبحانه ا ا 1 
؟ ‏ القائمون الليل ا اا 
* - قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى» وعبد أحسن ما بينه 
وبين ربه ببب1ب0101 0 ااا 
العلماء العاملون امد عقاوو ال 
ه ‏ الشهداء والعافون عن الناس ا 
5 - الحمادون في السراء والضراء» ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر اللّه تعالى 01111 
الحساب اليسير والحساب العسير لوم ا ل ا 
١ت‏ الحهنيات السير 11 
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مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم 570 
غرف الله فيحانه ذتؤم عيدة عليه مط مولا 0 
معاتبة الله تعالى عبدّه فيما وقع منه من تقصير 0 
المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 5 
صبغة أنعم أهل الدنياء وأشد الناس بؤساً ا 
قمثل الأعمال صيرها وشرهاء وكل ضور امناشة 
الخاتمة ا 00 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف : 2077700005 
مراجع موسوعة الآخرة ل 


فمُرس المحتويات سن نه امل مان هه 6ه أ 4 مقع للك وه 6ع وان 


مللم م م وم ووو ووو 


ممم مم عو ووو وه 


وعوووووث ووو ووم ء ول ور ووو ووه 


وقهو ع دوو ووو وونوووو و 


مووفو مو و ووو و6 


لوعو لوو ووو ووو و 


ةم مم لوو ةوووودوووووهة 


001011 


م قوم و ع ووو 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَذْ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلِةِ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
" - الجزء الثانىي2 : علامات الساعة الكبرى 
*- الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ - الجزء الرابتع : الحشر وقيام الساعة 
الجزء الخامس : البعث والنشور 
 ”‏ الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 

العظمى 
الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
-الجزء الثامن : الميزان الصحف . الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠٠‏ الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 
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1 


